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الشريعة الإسلامية صالحة لكل زمان ومكان، وليس ذلك لورود نص 
في كل مسألة، وإنما لوجود قواعد كلية مستنبطة من الأدلة الشرعية، 

 تدخل تحتها من الجزئيات ما لا حصر لها،

الجوزي: العلم كثير والعمر  علم الفقه هو أفضل العلوم، كما قال ابن
قصير فحرى بالإنسان أن يتعلم ما ينتفع به في حياته، يعلم ما يحل وما 

يحرم، وما يتقرب به إلى الله وما لا يتقرب به إليه، وهذا لا يكون إلا 
 في الفقه،

 تعريف القاعدة الفقهية لغةً واصطلاحاً 

ن أو أعمدة هي: الأساس أو الأصل أو هي أساطي فالقاعدة في اللغة
البناء، قال الله تعالى: }وَإِذْ يَ رْفَعُ إِبْ رَاهِيمُ الْقَوَاعِدَ مِنَ الْبَ يْتِ{ 

 [.721]البقرة:
إنها حكم أغلبي أكثري لا كلي، وهي منطبقة على  : أما في الاصطلاح

 أكثر الفرعيات أو أكثر الجزئيات
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ه قضية  مثال على ذلك كما قال علماؤنا: اليقين لا يزال بالشك، فهذ
 كلية تنطبق على جميع الجزئيات.

فالقاعدة الفقهية تدخل في العبادات وتدخل في المعاملات في 
 العقود، وتدخل في الحدود.

 فقاعدة: اليقين لا يزال بالشك، تدخل في الطهارة،
مثال ذلك: رجل توضأ لصلاة الظهر، ثم ذهب إلى المسجد فصلى  

الظهر ثم خرج، فهذا حكمه في الوضوء أنه على يقين من الطهارة، ثم 
ذهب إلى أعماله فسمع المؤذن ينادي لصلاة العصر وذهب مسرعاً 
إلى المسجد، أقام المؤذن الصلاة فقام ليصلي، وبما أن عندنا عدواً 

، فلا يريد أن تتم العبادة بحال من الأحوال، فبدأ لدوداً وهو الشيطان
يوسوس له ويقول: كيف تصلي بغير وضوء،إذاً: هو في صلاة الظهر  

كان على يقين، وفي صلاة العصر في شك، نأتي إلى القاعدة الكلية: 
وهي اليقين لا يزال بالشك، والقاعدة عند العلماء: اليقين لا يزال 

 ته.بالشك، فعليه أن يمضي في صلا
صلى الرجل إماماً صلاة العشاء، وصلاة العشاء  نأتي بمثال في الصلاة:

أربع ركعات، فصلى ثلاث ركعات، وهو في الرابعة جاءه الشيطان فقال 
له: هذه الثالثة، وهو يقول: هذه الرابعة، والشيطان يقول: هذه الثالثة، 

: فهذا فشك الرجل فلما شك وقف، والإمام لا بد أن يكون فقيهاً، إذاً 
الذي هو فيه تردد وشك، فعند العلماء قاعدة تسمى: اليقين لا يزول 

بالشك، فينبغي أن يقول الإمام: أنا قد استيقنت في الثالثة أما في 
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الرابعة فقد جاءني الوهم، فأطبق القاعدة: وهي اليقين لا يزال بالشك؛ 
، فأصلي وذلك بأن أجعل تلك الركعة هي الثالثة، حتى ولو كانت الرابعة

 الرابعة ويسجد سجود السهو.
لو جلس رجل في  أيضاً في المعاملات، مثال ذلك في المعاملات:

مجلس البيع، وباع بيعاً مثلًا: جاء المشتري فقال: أنا اشتريت منك 
هذه السلعة بعشرين، فقال البائع: لا، ما بعتها إلا بخمس وعشرين، 

يقين لا يزال بالشك؟! فنقول هنا: وقع الشك، فكيف نطبق قاعدة: ال
فنقول: إذا دخل الشك بينهما فإن القول قول البائع؛ لأن اليقين مع 

 البائع.
 الفرق بين القاعدة والضابط

كثيراً ما نسمع من فقهائنا يقولون: وضابط المسألة كذا، والقاعدة عند 
 ما الفرق؟؟؟ العلماء كذا

بباب واحد،  : الفارق بين الضابط وبين القاعدة: أن الضابط يختص
، وبينهما عموم وخصوم، فالقاعدة أعم والقاعدة تختص بأبواب شتى، 

 من الضابط.
 

 أولا الضابط :
فقول النبي صلى الله عليه وسلم: )الماء طهور لا ينجسه شيء إلا ما 

 غلب على ريحه أو طعمه أو لونه(.
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هذا الحديث رواه الخمسة، وهو ضابط في باب واحد، وليس في 
 كثيرة،أبواب  

أما قولنا: الضرورات تبيح المحظورات، فهذه قاعدة كلية فالفارق بين  
القاعدة والضابط: أن القاعدة الكلية تدخل في المياه وفي الصلاة وفي 

 البيوع وفي النكاح وفي الحدود.
 

مثال ذلك: رجل يصلي ثم حدث له حادث ابتلاه الله به؛ ليرفع درجاته 
ما جاء في الصحيحين أن النبي صلى الله  فما استطاع أن يقوم،الدليل

الضرورات تبيح  عليه وسلم قال: )صل قائماً فإن لم تستطع فقاعداً(،
 المحظورات في باب الصلاة

أيضاً: يحرم أكل لحم الخنزير، لكن يجوز للمضطر أن يأكله؛ لأن الله 
، فالخنزير وإن  [791قال: )وَلا تُ لْقُوا بأِيَْدِيكُمْ إِلَى الت َّهْلُكَةِ{ ]البقرة:

كان محرماً يجوز أكله عند الضرورة، والقاعدة الفقهية تقول: 
الضرورات تبيح المحظورات، لكن الضرورات تقدر بقدرها، فإذا كان 

يرى في نفسه الخفة، وأنه قد يصل إلى مكان يأكل فيه الطعام 
الحلال، فإنه يأكل أكلًا قليلًا حتى لا يموت ثم يذهب إلى مكان 

 الحياة.
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إذاً الفارق بين القاعدة والضابط: أن الضابط يكون في باب واحد، 
والقاعدة تكون في أبواب شتى، وبينهما عموم وخصوم، فالقاعدة أعم 

 من الضابط.
 الفارق بين القاعدة الفقهية والقاعدة الأصولية

أما القاعدة الأصولية، وهي التي يتكلم عنها علماء أصول الفقه؛ فهي 
 تؤخذ من الأدلة الإجمالية أو من دلالات الألفاظ.القاعدة التي 

 كقولهم: الأمر للوجوب، والنهي للتحريم،
أولًا: القواعد الأصولية منضبطة محدودة، وجزئياتها غير كثيرة، 

والقواعد الفقهية غير محدودة، بل هي كثيرة، وهذه والحمد لله تبين 
 .لنا ميزة هذا الفقه وأنه يسع كل النوازل كما سنبين

 
ثانياً: القواعد الأصولية تنطبق على جميع الجزئيات، مثل الضابط، أما 

القواعد الفقهية فالراجح: أنها أكثرية وأغلبية ولا تتفق على جميع 
 الجزئيات.

ثالثاً: وهذا الأوضح: القاعدة الأصولية تهتم بدلالات اللفظ، والقاعدة 
 الفقهية: تهتم بفعل المكلف.

صولية تقول: الأصل في النهي التحريم ما لم مثال ذلك: القاعدة الأ
تأت قرينة تصرفه إلى الكراهة، ويقولون: الأصل في الأمر الوجوب ما 

لم تأت قرينة تصرفه إلى الاستحباب، ويقول رسول الله صلى الله عليه 
وسلم: )لا تشرب قائماً(، أو قال النبي صلى الله عليه وسلم: )أتريد 
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معك من هو أشر منه(، فهذا أسلوب أن يشرب معك الهر؟ يشرب 
 نهي

 .ان يبحثوا في الادلة لبيان الحكم وهذه مهمة الأصوليين
أما مهمة الفقهاء: فإنهم ينظرون إلى فعل المكلف أي: كيف يفعل في 
هذه الأوامر والنواهي، هل عنده ضرورات تدخل وتزيح عنه التحريم، 

الأمر من الوجوب  أو تصرف النهي من التحريم إلى الكراهة، أو تصرف
 إلى الاستحباب؟ فهذا محل عمل القواعد الفقهية.

 أهمية العلم بالقواعد الفقهية
كل علم له أهمية وفن له أهمية، ومن أهمية هذا العلم: أن الأمة تحتاج 

إلى فقيه، ولن تجد فقيهاً يكون عارياً عن قواعد الفقه؛ فقواعد الفقه 
كلمة وجيزة، مثلًا تقول: المشقة أولًا: تشمل فروعاً كثيرة يضبطها  

تجلب التيسير، فهذه القاعدة تدخل معك في كل فروع الفقه، أو 
تدخل في كل شيء، في سفر وفي مرض وفي طعام وفي عمليات 

جراحية، فنقول: فروع كثيرة تجتمع فتلتئم وتنزل تحت كلمة وجيزة 
 هي: المشقة تجلب التيسير، أو الضرورات تبيح المحظورات.

اً: إن من فائدة القواعد الفقهية أن تجعل المفتي أو القاضي أو ثاني
الفقيه على أرض صلبة في الفتوى، ودائماً يرجع إلى ضابط وقاعدة 
فيستنبط الحكم منها مع الدليل الأصولي، فتكون الفتوى منضبطة 

 وصحيحة، 



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

 تدوين القواعد الفقهية

وتقنين علمها؛ إلا بعد ولكن القواعد الفقهية لم يُ بْدَأ في حصرها، 
 استقرار المذاهب الفقهية المُت َّبَ عَة، وظهور التقليد وتفشِ يه.

يبقى الختام ألا وهو أن هذه القواعد لها مراتب: قواعد شاملة، وقواعد 
أضيق، وقواعد أضيق، تدور القواعد على خمس قواعد هي أهم 
اعد القواعد، ولذلك أقول: لو ضبط طالب العلم هذه الخمس القو 

 لأصبح نحريراً،.
 تسمى بالقواعد الكلية الكبرى.

 القاعدة الأولى: قاعدة الأمور بمقاصدها، أو: الأعمال بالنيات.
هذه القاعدة الكلية الكبرى مأخوذة من قول النبي عليه الصلاة 

والسلام في الصحيحين: )إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما 
 نوى(.

 ين لا يزول بالشك.القاعدة الثانية: اليق
 القاعدة الثالثة: لا ضرر ولا ضرار.

 القاعدة الرابعة: المشقة تجلب التيسير.
 القاعدة الخامسة: العادة محكمة.

 
 :-رحمه الله تعالى -قال الناظم

 وجامع الأشياء والمفرق ...الحمد لله العلي الأرفق  -7



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

 والحكم الباهرة الكثيرة ...ذي النعم الواسعة الغزيرة  -2
 على الرسول القرشي الخاتم ...ثم الصلاة مع سلام دائم  -3
 الحائزي مراتب الفخار ...وآله وصحبه الأبرار  -4

 "ألشرح"
 قال المؤلف رحمه الله تعالى: ]بسم الله الرحمن الرحيم[.

ابتدأ بالبسملة اقتداء بالكتاب العزيز، واقتداء بالنبي صلى الله عليه 
آله وسلم، فإنه كان يفتتح رسائله بالبسملة، كما في رسالته في و 

 الصحيحين إلى هرقل عظيم الروم.
]الحمد لله[: الحمد هو ذكر محاسن المحمود محبة له وإجلالًا، 

 وكذلك كان النبي عليه الصلاة والسلام يفتتح خطبه بالحمد.
لا يبدأ  وأما ما جاء أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: )كل كلام

بالحمد فهو أقطع(، فإن هذا الصواب أنه مرسل، والمرسل نوع من 
 أنواع الحديث الضعيف

 _الفرق بين الحمد والشكر:
 بينهما عموموخصوص

 الحمد أعم من جهة السبب
الحمد يتضمن المدح والثناء على المحمود بذكر محاسنه سواء كان 

 الاحسان الى الحامد او لم يكن.
 الا على احسان المشكور الى الشاكر.الشكر لايكون 

 ومن هذا الوجه فالحمد اعم من الشكر.
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 الفارق الثاني : الشكر اعم من الحمد من جهة الآلة
 الشكر يكون باللسان والقلب والجوارح 

 قال تعالى "اعملوا آل دلوود شكرا"
 وقال الشاعر:

 افادتكم النعماء مني ثلاثة    يدي ولساني والضمير المحجبا
 ما الحمد يكون بالقلب واللسان فقط.ا

 الفرق بين الحمد والمدح:_
 الحمد هو اخبار عن محاسن المحمود مع المحبة والتعظيم.

 المدح : فهو اخبار مجرد عن الحب.
لله: هنا للاختصاص والاستحقاق ، فلايستحق الحمد الا الله جل في 

 علاه.
 : فالله خ العلو المطلق من جميع الوجوهالعلي 

 قال بن القيم:
 وله العلو من الوجوه جميعها   ذاتا وقهرا مع علو الشان

 الله علو اقسام: لوفع
 

 ذات: وهو الاستواء على العرش.
 قدر او شأن : وهو علو المكانة والمنزلة.

 : وهو أن الله قادر على كل شيء لايغالبه شيء. رالقه



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

على غاية المصالح )الأرفق: أي الرفيق في أفعاله، فأفعاله كلها رفق، 
 والحكمة(

والرفيق والرفق صفة ثابتة لله عز وجل، فقد روى مسلم في " صحيحه" 
قالت: قال رسول الله صلى الله عليه:  -رضي الله عنها-عن عائشة

 )إن الله تعالى رفيق يحب الرفق، 
وقوله الأرفق : من باب الاخبار عن الله وليس اسما له فباب الاخبار 

 الاسماء والصفاتاوسع من باب 
وجامع الأشياء والمفرق[ فهو جل وعلا يجمع الأشياء بأوصاف 

مشتركة ويفرق بينها، فهناك أوصاف تفرق وهناك أوصاف تجمع، 
من السمع والبصر فالإنسان والحيوان بينهما أوصاف كثيرة مشتركة،

ولذا فإن الرجل إذا ذهب عقله كان   الحاجة للطعام والشراب ، 
 اً.كالحيوان تمام

ولذا فإن الذي يفرق بين الإنسان والحيوان هو العقل الذي هو مناط 
 التكليف، والذي لأجله علمه الله جل وعلا البيان.

 
قال رحمه الله: ]ذي النعم الواسعة الغزيرة[ قال تعالى: }وَإِنْ تَ عُدُّوا 

 [.34نعِْمَةَ اللَّهِ لا تُحْصُوهَا{ ]إبراهيم:
:وهذا يظهر بالتفكر في آيات اهرة الكثيرة قال رحمه الله ]والحكم الب

 الله 
 :الصلاة من الله هي ثناؤه على عبده في الملا الاعلى.ثم الصلاة 
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 : هي دفع الشر.مع سلام دائم 
: هو من أوحي اليه بشرع وأمر بتبليغه ، على الرسول القرشي الخاتم 

 بخلاف النبي : من جاء بتقرير شرع من قبله.
 هالخاتم :لانبي بعد

: هم اتبا ع النبي ليوم الدين ، وهذا تعريف جامع للال ، اما وآله 
معنى قريب خاص؛ وهو: من حَرُمَت عليهم التعريف الخاص 

وهم بنو هاشم وبنو عبدالمطلب ، ويدخل فيهم زوجاته امهات الصدقة.
 المؤمنين.

:الصحابي من لقى النبي مؤمنا به ومات على السلام وصحبه الأبرار 
 ولو تخللته ردة 

 الحائزي مراتب الفخار[ الفخار يعني: الشرف.
]اعلم هديت أن أفضل المنن علم يزيل الشك عنك والدرن[ أفضل ما 

يمن به الله جل وعلا على العبد العلم النافع الذي يزيل الشك عنه 
 والدرن،

 لانها تورث الشك.ت فتكون ذا يقين، يعني: يزيل مرض الشبها 
لان الشهوات تورث ويزيل مرض الشهوات فتكون تقياً تاركاً للشهوات.

 قسوة القلب.
 والدرن: الأوساخ.

فالعلم النافع يزيل الله عز وجل به عن العبد هذين المرضين: مرض 
 الشبهات ومرض الشهوات اللذين يفسدان على المرء قلبه.



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

]ويكشف الحق لذي القلوب ويوصل العبد إلى قال رحمه الله: 
المطلوب[ قوله: )ويكشف الحق لذي القلوب( أي: فيكون العبد على 

بصيرة من أمره، قد انكشف له الحق، قال جل وعلا: }وَمَا كَانَ اللَّهُ 
 [.771لِيُضِلَّ قَ وْمًا بَ عْدَ إِذْ هَدَاهُمْ حَتَّى يُ بَ يِ نَ لَهُمْ مَا يَ ت َّقُونَ{ ]التوبة:

قوله: ]ويوصل العبد إلى المطلوب[؛ المطلوب هو رضا الله جل وعلا 
 وجنته.

قال رحمه الله: ]فاحرص على فهمك للقواعد جامعة المسائل 
الشوارد[ فالقواعد الفقهية تجمع المسائل الشوارد، وهي تجمع مسائل  

 من أبواب متفرقة. -كما تقدم-كثيرة 
حفظ أكثر الجزئيات؛ لاندراجها )ومن ضَبَط الفقه بقواعده استغنى عن 

 في الكليات( انتهى. ولذا قيل: )الفقه معرفة النظائر( .
 قوله: ]الشوارد[ :

 أي: المتباعدة المتفرقة؛
قال رحمه الله: ]فترتقي في العلم خير مرتقى وتقتفي سبل الذي قد 
وفقا[ هكذا ينبغي أن يكون طالب العلم، أعني: أن يأخذ بالعلم من 

ن قبله من أهل العلم، فإذا تعلم هذه القواعد وكان سلكه مَ  طريقه الذي
أيضاً قد تعلم علم أصول الفقه، واشتغل بالعلم من طريقه الذي سلكه 

 من كان قبلنا من أهل العلم؛ فإنه يصل بإذن الله.
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قال رحمه الله: ]وهذه قواعد نظمتها من كتب أهل العلم قد حصلتها[ 
خ قد حصلها من كتب أهل العلم لكنه فهذه القواعد التي نظمها الشي

 نظمها ليقربها.
 قال رحمه الله: ]جزاهم المولى عظيم الأجر والعفو مع غفرانه والبر[

بالدعاء لأهل العلم الذين أخذ عنهم تلك  -رحمه الله-ثم ثنى 
 القواعد، وهي سنة مُت َّبَ عَة تواضعت عليها الطباع السليمة، قال بعضهم:

 من العلوم فأكثِرْ شكره أبد ...ئدة إذا أفادك إنسان بفا
 اللؤم والحسد أفادنيها وخلِ  ...وقل فلان جزاه الله صالحة 

 قال تعالى :واعف عنا واغفر لنا وارحمنا

 العفو هو ان يسقط الله عنك العذاب.

 عليه من الفضيحة.المغفرة هو أن يستر 

 وهي من الالفاظ التي اذا اجتمعت افترقت واذا افترقت اجتمعت.
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 الأمور بمقاصدها
 بها الصلاح والفساد للعمل ...النية شرط لسائر العمل  -77

القواعد الفقهية ؛ لأن هذه  -رحمه الله تعالى-الناظم بها استهل 
القاعدة هي أعم وأوسع القواعد، وهي معدودة  ضمن كبرى القواعد 

 الكلية العامة.
 أدلة قاعدة الأمور بمقاصدها
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الصحيحين عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه عن رسول أولًا: ما في 
الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إنما الأعمال بالنيات(، و )إنما( 

وقال الشيخ أسلوب حصر أي: قبول الأعمال بالنيات صحة أو بطلاناً،
 العثيمين ان قيل ان لدين كله يقام على هذا الحديث فليس ببعيد.

 
ل وصحتها مرتبط بالنيات، فهذا أول دليل لهذه والتقدير: قبول الأعما

 القاعدة العظيمة التي تشمل فروعاً كثيرة.
وفي الصحيح عن ابن عباس رضي الله عنه وأرضاه قال: )لا هجرة -2

الذي هو عمل -بعد الفتح، ولكن جهاد ونية(، فقال في الجهاد 
 إنه لا بد أن يقترن بنية  -الجوارح

لجيش الذي يخسف بأوله وآخره، قالت وفي الحديث الذي يذكر ا-3
عائشة يا رسول الله! إن فيهم أسواقهم ومن ليس منهم؟ فقال النبي 
صلى الله عليه وسلم: )يخسف بهم ثم يبعثون على نياتهم(، فذكر 

 أصل الأصول وهو النية.
منها: ما جاء في النسائي والدارمي بسند صحيح أن النبي صلى -4

رجل فقال: يا رسول الله! أرأيت الرجل يقاتل الله عليه وسلم: )جاءه 
شجاعة، يقاتل حمية، ويقاتل من أجل غنيمة، ما له؟ قال: لا شيء له، 
ثم ذكر له السؤال مرة ثانية فقال: لا شيء له، ثم ثالثة فقال: لا شيء 

له، إن الله لا يقبل من العمل إلا ما كان صالحاً وابتغي به وجهه( ابتغاء 
 أصل النية.وجه الله، وهذا 
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ومنها: ما جاء في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال -1
بها وجه الله إلا  -هذا وجه الشاهد-ل  سعد: )إنك لن تنفق نفقة تبتغي 

 أجرت عليها(
 تعريف القاعدة وشرحها

 ولا بد من معرفة معنى القاعدة حتى نطبقها تطبيقاً صحيحاً، فالأمور:
 اللغة معناه: الحال أو الشأنجمع أمر، والأمر في 

إذاً: معنى قاعدة الأمور بمقاصدها: أن أحوال وشئون الإنسان في 
 أفعاله تترتب على نيته،

 أنها: تصح إذا كان المقصد صحيح، وتبطل بضد ذلك.اي 
 تطبيقات وصور لقاعدة الأمور بمقاصدها

إلى رجل قتل رجلًا بسيارة، فعند الحكم عليه نأتي  الصورة الأولى:
القاعدة، فيقول الفقيه: الأمور بمقاصدها، إذاً: ننظر إلى الفاعل وإلى 

قصده ونيته، فالمقاصد تغير لنا الأحكام، فإذا كان صاحب السيارة 
فحكمه القتل  -كما يقولون-قاصداً ذلك مع سبق الإصرار والترصد 

 والقصاص.
كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ ولذلك قال الله جل وعلا: }ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا  

{ ]البقرة: لَى الْحُرُّ باِلْحُرِ  [، إلى آخر الآيات، وقال الله 711فِي الْقَت ْ
نَا عَلَيْهِمْ فِيهَا أَنَّ الن َّفْسَ باِلن َّفْسِ{ ]المائدة:  [.41تعالى: }وكََتَ ب ْ

تل له قتيل فهو بخير وأيضاً قال النبي صلى الله عليه وسلم: )من قُ 
 : إما أن يقتل، وإما أن يأخذ الدية(.النظرين
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وقال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى 
 ثلاث(، منها: )النفس بالنفس(

خطأً، فيتغير الحكم، مع أن الفعل واحد، والضرب بالسيارة أما ان قتله 
واحد، لكن النية غيرت الأحكام في الفعل الواحد،وقتل الخطأ حكمه: 

 دية مخمسة وصوم شهرين.ال
صورة أخرى من باب العبادات وهي كالتالي: رجل كان غنياً يملك 
 النصاب، وقبل أن يحول عليه الحول وجد فقراء كثر فرق لهم قلبه

، ثم بعدما حال عليه الحول، ه، ذهب يفرق عليهم مالبهم فرحمة 
هناك مال تصدقت به  فقال وقف الناس عند بيته يضجون أين الزكاة؟

عندنا قاعدة وهي: فيأتي للفقيه ويسأله فيقول الفقيه ، ، قبل الحول 
الأمور بمقاصدها، فالأحوال والأحكام تتغاير بتغاير النيات، فلك 

 أحوال في إخراج هذا المال: 
فإن أعطيت هذا المال تنوي به الاستسلاف، وأنه من الحالة الأولى : 

تقديم مال الزكاة ويصح تقديم مال الزكاة،  والاستسلاف هو:-الزكاة 
فكل عبادة أقتت بوقت لا يصح أن يأتي بها قبل وقتها، فهذه قاعدة )

من هذه القاعدة؛ لأن النبي صلى الله عليه يخرج وتقديم الزكاة  (عامة،
 وسلم استسلف من العباس زكاة عامين.

ة، فتبرأ إذاً: فإن كانت النية عندك الاستسلاف أن تقدم مال الزكا
ساحتك وليس عليك شيء، وإذا طالبك أحد فقل: أخرجتها وبرئت 

 ساحتي أمام الله جل في علاه.
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 الحالة الثانية: إن أردت بنيتك صدقة، وجب عليك أن تخرج الزكاة.
الحالة الثالثة: إن نوى أن تكون هبة لهؤلاء الناس، فنقول له: هذه الهبة 

وعليك أن تخرج الزكاة من  أنت مثاب عليها عند ربك جل في علاه،
 جديد.

 توابع مهمة لقاعدة الأمور بمقاصدها
 استثناء، 

وذلك أنا قعدنا: إن هذه الأحكام في القواعد أحكام أغلبية، -7
فانظروا إلى هذا الاستثناء وهو: إلغاء مسألة النية في الظاهر الذي لا 

 الفروجيحتاج لتأويل، وقلنا هذا في باب الطلاق أو النكاح لحفظ 
والفروج حقها عند الله عظيم، فلحفظ الفروج قال علماؤنا: الظاهر في 

  الطلاق أو النكاح أنه لا يحتاج لنية
الحديث قال النبي صلى الله فان طلق رجل امراته مزاحا وقع الطلاق و 

: )ثلاث -وهو حديث مختلف فيه لكن هناك من صححه-عليه وسلم 
 جدهن وهزلهن جد(

ت مازح فقد أحللتها من الوثاق إلا في حالة واحدة، فإذا طلقتها وأن
وهي: إذا احتفت القرائن، وبينت لنا أنك جاهل عن هذه النية، أو 

قلت هذا الكلام وأنت لا تريده، ولولا أن هذا حدث في زمن الصحابة 
ما قلنا به، والذي جعلنا نقول بذلك: أن القرائن المحتفة إذا جاءت 

 لنا به.وقوت عدم إرادة الطلاق ق



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

وكانت -ففي زمن عمر بن الخطاب عندما جاءت المرأة تقول لزوجها 
ما أرضى بك حتى تتغزل فيَّ فقال: أنت  -تبغضه وتريد أن تنفك منه

قمر أنت شمس أنت حسناء، قالت: لا، والله ما أرضى إلا أن تقول 
فقالت له انت طلقتني  أنت خلية طالق فقال: أنت قمر خلية طالق

قال له عمر بن الخطاب: ارجع فأوجعها  -الفقيه-ى عمر فلما ذهب إل
 ضرباً فإنها امرأتك، وليست بطالق.

 فهنا القرائن المحتفة أثبتت عدم إرادته الطلاق جزماً،
 المخاطب به العبد نوعان :-2

 امر 
نهي : مقصود تركه : كازاله النجاسة فلاتحتاج لنيه فاذا وقفت بثوب 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               عليه نجاسة تحت المطر صحت ، وان لم تنوِ ازاله النجاسة.                                                                        
 النية ومتعلقاتها

 تعريف النية
 لغة: القصد، 

 وشرعاً: هو القصد المقترن بالفعل
 

 إلا وتستحضر النيةإلا وتستحضر النية، ولا تحج  أي: أن لا تصلِ 

إذاً: القصد المقترن بالفعل لا بد أن يكون هو والفعل سواء، وإن سبقه 
لا يسبقه بكثير، ولا يكون بعده، فإن كان بعد الفعل، كرجل دخل 
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يصلي صلاة العشاء فوجد الإمام يقرأ فكبر وقرأ الفاتحة، وبعدما قرأ 
، فتوى بعدما  الفاتحة قال: ما نويت، والآن أنوي صلاة المغرب مثلاً 

كبر تكبيرة الإحرام لصلاة المغرب، فلا تصح صلاته؛ لأن النية لم 
 تقترن بالفعل بل جاءت بعده.

 ثمرات النية
الأولى: التمييز بين العبادات والعادات، وكثيراً ما ترى أن العبادات لها 

 مثيل من العادات، 

او للحر او او الجنابة فقد يكون من الحيض   مثال ذلك: الغسل

 للتنظيف 

 نو إلا التبرد، ثم خرج فصلييجنب فاغتسل ولم رجل  وإذا دخل
 باطلة؛ هفصلات

أيضاً: كالذي يشعر أن في معدته تعب، فيرى أن الصوم فيه صحة، 
فيمسك عن الطعام، ولا ينو الصوم، بل يمسك من أجل الاستشفاء، 

 فهذه عادة،

ذه رياضة أعظم ما تكون، ومن الأمثلة أيضاً: رجل دخل يصلي، وقال ه
فإن الركوع والرفع تضبط لي فقرات الظهر، والسجود والجلوس أيضاً 

 فهذه لاتكون عبادةرياضة عظيمة، فدخل يصلي متريضاً،
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الثانية: تمييز العبادات بعضها من بعض، بأن تكون فرضاً أو نفلًا، أو 
 نذراً، أو كفارة،

صوم جزاه الله خيراً،لكنه في رجل صام يوم الاثنين، وكان يعتاد المثاله 
ذات مرة قال: نذر علي إن شفى الله ابني لأصومن يوم الاثنين، فهذا 

يعتبر نذراً، فقام من الليل وبعدما صلى صلاته من الليل نام حتى 
أصبح، ثم قام صائماً كما كان يصوم كل اثنين، فعند الإفطار قال 

وقع نفلًا وعليك أن  الحمد لله قد وفيت بنذري فيقال له: هذا الصيام
 تأتي بالفرض؛ لأنك لم تميز بين الفرض والنافلة.

الثالثة: أنها تقلب العادات إلى عبادات،فالنوم مثلًا مباح،فإذا احتسب 
نومه؛ ليقيم الليل، فكل ساعة وكل دقيقة وكل نفس يخرج منه ويدخل 

لك  له، فيه الأجر؛ لأنه احتسبه، وقلبه من العادات إلى العبادات، ولذ
كان ابن مسعود يجعلها قاعدة عامة فكان يقول: ))والله! إني 

 لأحتسب نومتي كما أحتسب قومتي((.
وهذا أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه ما كان يأكل الدباء مع أنه 

مباح، لكن: )لما نظر إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في 
نتقل إلى الدباء، الصحفة، فكان يرى يد النبي صلى الله عليه وسلم ت

ويحبه فيأكله، قال: فمنذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم 
 فأحببت الدباء(.
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فما رأى دباء إلا وجلس يأكل منها كما يأكل النبي صلى الله عليه 
 وسلم، تعبداً بذلك، أو للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم،

ليه وسلم فوجده وأبو أيوب الأنصاري لما جلس مع النبي صلى الله ع
قدم له طعاماً فيه بصل مطبوخ، ويجوز للإنسان أن يأكله مطبوخاً، لكن 

ما أكله النبي صلى الله عليه وسلم وكف يده، فقال له أبي: )حرام؟ 
 قال: لا، لكني أناجي من لا تناجي(.

فقال هذا الفقيه الأريب اللبيب: )والذي نفسي بيده! لآتسين برسول 
وسلم(، فلم يأكل البصل مطبوخاً ولا غير مطبوخ  الله صلى الله عليه

 تأسياً برسول الله صلى الله عليه وسلم، فقلبها من المباح إلى العبادة.

 التداخل والاندراج في النية
تداخل العبادات أو قاعدة الاندراج كانت للصحابة، فكان عملهم قليل 

في علاه، يأتي ونواياهم كثيرة، فكانوا فقهاء بل تجار نية مع الله جل 
الواحد منهم المسجد بعشرين نية، يأتي بنية صلاة الفرض، وأن يسقط 

عنه الفرض، وبنية مدارسة العلم، وبنية تعليم الجاهل، وبنية التعاون 
على البر والتقوى، وبنية الجلوس في المسجد ليستغفر له الملك، 

نية في  وبنية مساعدة الفقير، وبنية وصول الخير لغيره، فله أكثر من
عمل واحد، وليجمع هذه النيات فتكون له هذه الأجور، فميزة وثمرة 

النيات: أنها يمكن أن تتداخل العبادات فيها، بنية واحدة، فيكون لك 
 أكثر من عمل.
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قاعدة الاندراج لها ضوابط، وهذه الضوابط في العبادات تنقسم إلى 
 قسمين: القسم الأول: عبادات مقصودة لذاتها.

دة لذاتها مثل صلاة الفروض، كالظهر والعصر والفجر فالمقصو 
والمغرب والعشاء، فهذه مقصودة لذاتها، وأيضاً كالسنن والرواتب، 

فهي مقصودة لذاتها وليست مطلقة، وكسنة الفجر والظهر والمغرب 
 والعشاء.

لا تشريك ولا تداخل فيه بحال من الأحوال، فكل عبادة هذا القسم 
قبل التشريك، فلا يصح لقائم يصلي صلاة مقصودة لذاتها، ولا ت

 المغرب أن ينوي صلاة المغرب مع قيام الليل،
القسم الثاني: المطلوب الفعل فقط، أو ليست مقصودة لذاتها، كتحية 

 المسجد، فصلاة تحية المسجد مطلقة، وصلاة سنة الوضوء،

مثاله: رجل توضأ ودخل المسجد، فعلم أن النبي صلى الله عليه وسلم 
ل: )إذا دخل أحدكم المسجد فلا يجلس فلا يجلس حتى يصلي قا

  فصلى ركعتين بنية تحية المسجد وسنة الوضوءركعتين(،

ورجل قام يصلي تحية المسجد فقال: أنا أصلي تحية مثال مهم 
المسجد، وسنة الظهر، وسنة الوضوء، وصلاة الاستخارة، فأتى بأربع 

الظهر، وهي مقصودة  نيات، فلا يصح فعله؛ لأنه أدخل فيها سنة
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لذاتها، ولو نوى ثلاثاً: الاستخارة وسنة الوضوء وتحية المسجد لصح 
 ذلك

 

 مهمممم

 العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني، لا بالألفاظ والمباني
على قاعدة: الأمور بمقاصدها، والتي يندرج تحتها كثير من القواعد، 

في العقود بالمقاصد ومما يندرج تحت هذه القواعد قاعدة: العبرة 
والمعاني، لا بالألفاظ والمباني، وهي من القواعد التي تمس معاملاتنا 

 اليومية لأنها تخص أبواب المعاملات.
 ومعنى العبرة: الأصل، 

 والمقاصد: جمع مقصد، ومعناه: النية، أو العزم المقترن بالفعل

وأما والمقاصد أخص من المعاني وأدق، فالمقاصد: هي دقة الفهم، 
 المعاني: فهي الفهم فقط، لا دقة الفهم.

 والألفاظ جمع لفظ، واللفظ: كل ما نطق به اللسان.
والمباني: جمع بناء، وهو جمع كلمة إلى كلمة حتى تكون جملة، 

 مفيدة، يستفاد منها حكم معين.
المعنى الإجمالي لقاعدة: العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا 

أي: إذا أبرم امرؤ عقداً مع آخر فصحته أو آثاره  بالألفاظ والمباني،
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الشرعية المترتبة على العقد تكون بالقصود أو بالمقاصد، وبالبواطن لا 
 بالظواهر، وبما يريده العاقد.

 أمثلة تطبيقية على هذه القاعدة
قلنا الأمثلة على هذه القاعدة تكون في باب المعاملات، من بيوع أو 

 إجارات أو غير ذلك.
لمثال عليها في باب البيوع: أن رجلًا أراد أن يشتري سيارة من آخر فا

فسأله عن الثمن، فقال: بخمسين ألفاً، فقبل المشتري بالثمن، وأعطى 
البائع حقيبة فيها ذهب، وقال له: هذه عندك أمانة، ثم أخذ السيارة 

 وذهب.
 فأفاده الفقيه: أن الذهب الذي استلمه من المشتري ليس أمانة؛ لأن
العبرة في العقود بالمقاصد والمعاني لا بالألفاظ والمباني، حتى وإن 

تلفظ المشتري وقال هي أمانة، فإنه لا يقصد أنها أمانة، وإنما أراد أن 
يجعلها رهناً أو ضماناً لثمن السيارة، فإذا دفع الثمن استرد حقيبة 

 الذهب

ردها وحكم الرهن يخالف حكم الأمانة، فالأمانة إن أراد أن يست
صاحبها استردها في أي وقت، أما الرهن فإنه لا يسترده إلا أن يدفع 

ثمن المبيع، وإن لم يدفع فللمرتهن أن يبيع هذا الرهن ويتقاضى حقه، 
 وهذا له تفصيل آخر في كتب الفقه.
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مثال آخر: رجل أعطى الآخر ساعة، وقال له: خذها هبة لك بعشر 
ك جاءه الذي أعطاه الساعة جنيهات، فأخذها الرجل وذهب، وبعد ذل

يريد منه عشر جنيهات، فقال له: أنت وهبتها لي، وقد قبضتها، وقد 
علمت أن الهبة تملك بالقبض، فأنا قبضت الساعة فهي ملكي الآن، 

قال لك: إنها هبة ولما قال: قلت لك: وهبتها لك بعشر جنيهات،
 بعشر جنيهات فإنه لم يقصد الهبة، لكنه قصد البيع،

 

 دة الثالثة القاع

)يرُجَّح خير الخيرين بتفويت أدناهما، ويدُْفع شر الشرين بالتزام 
 أدناهما(

رْءِ للقبائِحِ  ...الدينُ مَبْنِيٌّ على المصالِحِ  -72  في جَلْبِها والدَّ
 يُ قَدَّمُ الأعلى من المصالحِ  ...فإن تَ زَاحَمْ عدَدُ المصالحِ  -73
 يُ رْتَكَبُ الأدنى من المفاسدِ  ...وضده تَزاحُمُ المفاسدِ  -74
 

 قال المصنف :

 تعارض مفاسد مع مصالح

 درء المفاسد مقدم على جلب المصالح 
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لقد نهى الإسلام عن مضرة الآخرين، وأصَّل في ذلك قاعدة تندرج 
 تحتها كثير من المسائل العلمية،

 : درء المفاسد مقدم على جلب المصالح، وهي 
بمن وقعت عليه الضرر، وهي مرتبطة بقول والمفسدة: هي التي تلحق 

 النبي صلى الله عليه وسلم: )لا ضرر ولا ضرار(.
 والمصلحة: هي التي تجلب المنفعة لمن كانت له هذه المصلحة.

والمعنى العام للقاعدة كما بينا في القواعد الفقهية: أنه إذا تعارضت 
لى إزالة مفسدة مع مصلحة فالأولى أن لا ننشغل بالمصلحة، بل الأو 

المفسدة؛ لأن إزالة الضرر أولى من جلب المنفعة؛ لأن إزالة المفسدة 
 أو درءها فيها منفعتان: المنفعة الأولى: عدم وقوع المفسدة.

المنفعة الثانية: تركُ المرء سالما؛ً لأن الضر إذا وقع على الإنسان فإنه 
 يعيقه عن كثير من المصالح التي لا بد أن يتقدم لها.

منفعتان: قطع هذه المفسدة التي كانت ستقع، وأيضاً قطع أبواب ففيها 
 مفاسد أخرى يمكن أن تجرها هذه المفسدة.

 لكي يُ بَت  في ذلك، نص عليهما شيخ الإسلام في: "المجموع":
 الأول: معرفة واقع الواقعة.

 الثاني: العلم بمراتب الحسنات والسيئات، ومقاصد الشريعة.
 اسد مقدم على جلب المصالحالأدلة على أن درء المف

قول الله تعالى: }وَلا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَ يَسُبُّوا اللَّهَ 
 [.701عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ{ ]الأنعام:
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فالله جل وعلا نهى الصحابة الكرام أن يسبوا الآلهة أو يسفهوا أحلام 
الباطلة ممدوح، بل محثوث  من يعبد هذه الآلهة، مع أن سب الآلهة

عليه، وتسفيه أحلام من يفعل ذلك ممدوح، بل محثوث عليه، بل 
يثاب المرء إذا فعل ذلك، لكن منع الله جل في علاه هذه المصلحة 

ألا وهي سب الله جل في علاه، فإن من أعظم  لدرء مفسدة أعظم
 المفاسد أن يسب الله جل في علاه.

ديث النبي صلى الله عليه وسلم عموماً: ومن الأدلة التي تثبت ذلك: ح
 )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه ما استطعتم، وإذا نهيتكم عن شيء فانتهوا(.
ففي هذا الحديث دلالة على هذه القاعدة العظيمة، ووجه الدلالة: أن 

أمر النبي صلى الله عليه وسلم فيه منفعة، فسهل فيه وعلقه 
لقاً لأنه مفسدة تجتنب، فالحديث بالاستطاعة، وأمر بامتثال النهي مط

 يبين أن الشرع يهتم بالانتهاء عن المنهيات، بدفع المفاسد كلها.
وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم دخل على 

عائشة رضي الله عنه وأرضاها وقال لها: )لولا أن قومك حديثو عهد 
ولجعلت لها باباً منه بكفر لهدمت الكعبة، ولبنيتها على قواعد إبراهيم، 

يدخل الناس، وباباً يخرجون منه(، ولم يفعل ذلك النبي صلى الله عليه 
 وسلم.

 فالمصلحة هنا: أن تكون الكعبة كما بنيت على عهد إبراهيم.
والمصلحة الثانية: أنه لا يفرق بين الناس، حيث إنَّ أهل مكة كانوا قد 

عبة، لكن الضعفاء أو جعلوا مصعداً يصعد عليه الشرفاء ليدخلوا الك
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لأن رب أشعث أغبر عند الله أفضل من آلاف من  الفقراء لا يدخلون.
 هؤلاء المعظمين، فقال: )ولجعلت لها باباً يدخل منه الناس(

لكن نازعت هذه المصلحة مفسدة فامتنع النبي صلى الله عليه وسلم، 
وهذا هو الشاهد، والمفسدة هي: حدوث الفتنة وهو ارتدادهم عن 

لإسلام، فإنَّ أهل مكة كانوا يعظمون الكعبة، ويعظمون الشعائر، فإذا ا
رأوا النبي صلى الله عليه وسلم يهدم الكعبة سيقولون: النبي صلى الله 
 عليه وسلم لا يعظم الكعبة فتحدث الفتنة بينهم، فيرتدون عن الإسلام؛

 

عليه ومن الأدلة على ذلك: الرجل الذي جاء ينظر إلى النبي صلى الله 
وسلم وهو يقسم الغنائم، فقال: اعدل يا محمد! هذه قسمة ما أريد 

 بها وجه الله تعالى.
فقال النبي صلى الله عليه وسلم: )ويحك، ومن يعدل إن لم أعدل(، 
وفي رواية قال: )ألا تأمنوني وأنا أمين من في السماء؟! فقام خالد بن 

المنافق، فقال له الوليد، وقال: يا رسول الله دعني أضرب عنق هذا 
النبي صلى الله عليه وسلم: لا، حتى لا يتحدث الناس أن محمداً يقتل 

 أصحابه(.
فوجه الدلالة في هذا الحديث قوله: )لا، حتى لا يتحدث الناس أن 
ًً يقتل أصحابه( فالمصلحة: كل من تطاول على رسول الله  محمداً
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ى رسول الله صلى الله عليه وسلم فحده القتل حتى لا يتجرأ أحد عل
 صلى الله عليه وسلم.

وأما المفسدة: فهي أن يتحدث الناس أن محمداً يقتل أصحابه، 
وتحدث مفسدة ناجمة عن ذلك بعدم دخول الناس في الإسلام خوفاً، 

 فيقولون: ما من أحد يكلم هذا الرجل إلا وقتله.
 تطبيقات قاعدة درء المفسدة مقدم على جلب المصلحة

 ير اغتسال إذا أدى غسله إلى كشف العورةصلاة الجنب من غ-7
الصورة الأولى: امرأة كانت تسافر في صحراء، فنامت فأجنبت، 

فأرادت أن تغتسل فلم تجد سترة تستتر بها، وأرادت أن تصلي، وكانت 
 الصلاة قرب سقوط حاجب الشمس.

فالمصحلة: الاغتسال والطهارة من أجل الصلاة، والمفسدة: أن 
 الأجانب. تكشف عورتها أمام

والحكم الصحيح: أنها لا تغتسل؛ لأن درء المفسدة مقدم على جلب 
 المصلحة.

 بيع المخدرات-2
صورة أخرى: رجل كان يقف على جبل، فيقطع المخدرات ويبيعها، 

وقلنا له: حرام، قال: اتق الله أما علمت أن الله خلق المنافع للناس، 
 وإني آخذ من هذه المنافع.
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فعة؟ قال: راحة الناس، وأيضاً: استجلاب المال فهو قلنا: ما هي المن
 يدر عليَّ الربح الذي أطعم به أولادي.

نقول: حكم هذا البيع: أن هناك مفسدة نازعت المنفعة، ألا وهي 
 إفساد الآخرين.

والردُّ عليه: أنَّ هذه المنفعة ليست مصلحة بأي حال من الأحوال، فإنه 
شريعة جاءت بحفظ خمس كليات يقف أمام هذه المنفعة مفسدة، فال

منها العقل، وبالمخدرات يزول العقل، فزوال العقل مفسدة تخالف 
مقاصد الشريعة، والمتعامل بالمخدرات يقع تحت اللعن شرعاً، كما 

قال صلى الله عليه وسلم: )لعن الله شارب الخمر(، وشرب 
 المخدرات مثل شرب الخمر.

والدليل على ذلك فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة، 
بالتصريح من قول الله تعالى: }يَسْألَُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ قُلْ فِيهِمَا 

[، فالخمر فيه منفعة أيضاً، ولكن 279إِثْمٌ كَبِيرٌ وَمَنَافِعُ لِلنَّاسِ{ ]البقرة:
إثمه أكبر، وقد غلب ضرره على النفع، ولذلك فرع العلماء على هذه 

 لوا: إذا تعارض حاظر ومبيح غلب الحاظر على المبيح.القاعدة، فقا

 فتح نافذة تطل على عورات الجار-3
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صورة أخرى من هذه الصور: رجل يريد أن يفتح نافذة في بيته وهذه 
مصلحة، ولكن هذه النافذة تطل على نساء غيره، أو على غرفة نوم 

 الرجل مع أهله.
تتطلع على عورات الجار، فنقول: النافذة منفعة لك، والمفسدة أن 

فدرء المفسدة مقدم على جلب المصلحة وإن كانت النافذة في 
 ملكك.

بالمثال: الربا فيه مصلحة للغني من زيادة ماله، وفيه كذلك دفع حاجة 
الفقير، لكن المفاسد فيه من الظلم أعظم من المصالح، ولذا حرمه الله 

 جل وعلا وأحل البيع الذي فيه غنية عنه.
ذلك: ما وقعت فيه أم كلثوم بنت رسول الله صلى الله عليه  ومثال

وسلم لما هاجرت هجرة الإسلام من غير محرم، فسفرها من غير محرم 
سيئة ومحظور، والهجرة واجبة وهي حسنة، فتَ رَجَّح فعل الحسنة على 

 السيئة من البقاء في دار الحرب، فشرع لها الشارع الهجرة.
فعله الرسول صلى الله عليه وسلم من قذف وكذلك من الأمثلة: ما 

المنجنيق على أهل الطائف مع كونه يقع على غير المُقَاتِل ممن يحرم 
قتلهم كالنساء والصبية، فإبعاد الأذى عن المسلمين وطرده وإزهاق 

دولة الكفر حسنة مطلوبة واجبة، وقتل غير المُقاتِل من النساء والصبية 
حت الحسنة على سيئة قتل غير المقاتل، سيئة حرَّمها الشارع، فترجَّ 

 ففعلها الشارع.
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 المصالح على ثلاثة أنواع: 
النوع الأول: مصلحة حفظ الضرورات، والضرورات إذا اختلت ترتب 
على الناس خلل في أمر دينهم ودنياهم، والضرورات خمس: الأولى: 

 مصلحة حفظ الدين.
 والثانية: مصلحة حفظ النفس.

 حفظ العقل.والثالثة: مصلحة 
 والرابعة: مصلحة حفظ المال.

 والخامسة: مصلحة حفظ العرض والنسل.
أولى هذه الضرورات ضرورة حفظ الدين: وقد شرع الله الشرائع، وبين 

 للخلق العقائد، وأرسل الرسل، وأنزل الكتب؛ لحفظ الدين.
وشرع الله جل وعلا الجهاد وكذلك قتل الزنديق، وتعزير الداعيةإلى 

 بالقتل أو ما هو دونه؛ كل ذلك من أجل حفظ ضرورة الدين.البدعة 
إذاً: فالجهاد قد شرع مع ما فيه من سفك للدم، ومن تعرض لسلب 
المال وسبي النساء وغير ذلك؛ كل ذلك لأجل حفظ هذه الضرورة، 

 وهي ضرورة حفظ الدين.
الثانية: ضرورة حفظ النفس: فشرع الله القصاص لحفظ النفوس أن 

ها، وكذلك أيضاً فيما يتعلق بالقصاص في الأطراف وفي يعتدى علي
 الجراح، فهذا كله لأجل ضرورة حفظ النفس.
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والثالثة: ضرورة حفظ المال: وقد شرع الله جل وعلا حد السرقة، 
وحرم الاعتداء على الأموال، وجعل أموال المسلمين حراماً، فلا يحل 

ه الضرورة، وهي لمسلم أن يأخذ مال أخيه بغير حق، هذا من أجل هذ
 ضرورة حفظ المال.

وأما الضرورة الرابعة: فهي ضرورة حفظ العرض والنسل: فحرم الله 
الزنا، وشرع حده من رجم أو جلد، وكذلك حرم القذف، وحرم 

الاعتداء على الأعراض بكل شكل؛ هذا كله من أجل حفظ ضرورة 
 العرض والنسل.

فحرم الله شرب  وأما الضرورة الخامسة: فهي ضرورة حفظ العقل:
 الخمر، وشرع حده من أجل حفظ هذه الضرورة.

النوع الثاني من المصالح الحاجيات: وهي التي إذا لم تراع لحق الناس 
 حرج من عدم مراعاتها.

لترتب  -وهي الحاجيات-يعني: لو أن الشارع لم يراع هذه المصلحة 
ه على ذلك حرج، كالإجارة والمساقاة والمزارعة ونحو ذلك؛ فهذ

يحتاج إليها الناس، فلو أن الشارع حرم الإجارة مثلًا لترتب على ذلك 
 حرج، كذلك الهبات.

وأما النوع الثالث من المصالح فهي التحسينات: يعني: الأخذ بمحاسن 
العادات والأخلاق، فشرع الله جل وعلا شرائع روعيت فيها هذه 

صلحة هي المصلحة، وهي مصلحة التحسينات أو التزيينات، وهذه الم
 الأخذ بمحاسن العادات والأخلاق.
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من ذلك أيضاً: أمور الفطرة كإعفاء اللحية وقص الشارب، وعلى ذلك 
 فالتحسينات منها ما يكون واجباً ومنها ما يكون مستحباً.

وكذلك أيضاً من التحسينات الأمر بإزالة النجاسة من الثوب والبقعة، 
تصح الصلاة إلا بثوب هذه من التحسينات وهي شرط في الصلاة لا 

 طاهر وبقعة طاهرة وبدن طاهر.
 إذاً: الشريعة مبنية على جلب المصالح وعلى درء المفاسد.

 إذا تزاحمت المصالح قدمت الأعلى
قال المصنف رحمه الله: ]فإن تزاحم عدد المصالح يقدم الأعلى من 
المصالح[ إذا تزاحمت عندنا المصالح فإنا نقدم الأعلى منها، عندنا 

مصلحة ومصلحة وتعارضتا عند هذا المكلف، فإما أن يفعل هذه 
 المصلحة وإما أن يفعل المصلحة الأخرى، فيقدم الأعلى منهما.

إذا أتيت إلى المسجد وقد أقيمت صلاة الصبح فهل تشرع بنافلة 
الصبح القبلية أو تصلي الصبح؟ نقول: تصلي الفريضة مع الإمام؛ لأن 

م قال كما في صحيح مسلم: )إذا أقيمت النبي عليه الصلاة والسلا
 الصلاة فلا صلاة إلا المكتوبة(.
 إذاً: نقدم الفريضة على النافلة.

وإذا كانت العبادة ذات نفع متعد كالعلم، وعارضتها عبادة ذات نفع 
 لازم كصيام التطوع؛ فإنا نقدم العبادة ذات النفع المتعدي.

 إذاً: نقدم الأعلى من المصالح.

 : مسألة مهمة
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قد يعرض على العمل المفضول من العوارض ما يكون به 

 افضل من الفاضل

 العمل المفضول مامور به بخصوص هذا الموطن-1

كالاذكار في الصلاة تكون افضل من قراءة القرءان في هذا 

 الموطن

ان يكون العمل المفضول مشتمل على مصلحة لاتكون في -2

 الفاضل كتاليف قلوب او نفع متعدى

طواف بعيدا عن الحجر الاسود مفضول والقرب فاضل مثل ال

 لكن مصلحة عدم التشويش تقدم

 ان يكون العمل المفضول ازيد مصلحة للقلب من الفاضل -3

 كما قال الامام احمد انظر الى ما هو اصلح لقلبك فافعله

 مثاله ان كان يحس بدراسة العلم اكثر من القيام فيقدم

 

 الأدنىإذا تزاحمت المفاسد ارتكبت 
قال المصنف رحمه الله: ]وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من 
المفاسد[ كذلك إذا تعارضت المفاسد وتزاحمت فإنا نرتكب الأدنى 

 منها ونجتنب الأعلى، 
ولذا فإن النبي عليه الصلاة والسلام كما في الصحيحين من حديث 

ناس، نهاهم أنس بن مالك: أنه لما بال الأعرابي في المسجد فزجره ال
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النبي عليه الصلاة والسلام، وذلك لتعارض مفسدتين، الأولى: البول 
 في المسجد فينجس.

المفسدة الثانية: أن يحبس بوله فيتضرر، يعني: يلحق بدنه الضرر، 
وكذلك أيضاً قد ينتشر هذا في المسجد لأنه يقوم وتنتقل النجاسة إلى 

 مواضع أخرى من المسجد.
لصلاة والسلام من باب الوقوع في المفسدة فنهاهم النبي عليه ا

الصغرى، فإذا تعارضت عندنا مفسدتان قدمنا المفسدة الصغرى في 
 الوقوع،

مثاله الخضر امامه مفسدتين كسر السفينه كلها او جزء منه 

 فقدم الادنى

 

 قاعدة المشقة تجلب التيسير

 قال المصنف رحمه الله :

 في كُلِ  أمر ناَبهَُ تَ عْسِيرُ  ...ومِنْ قواعدِ الشَّريعةِ التَّيسيرُ  -71

فيها دلالة على سماحة ديننا، وأن الله جل وعلا لم يكلف العبد بما 
يشق عليه، كما قال الله تعالى: }لا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا{ 

 [.1]الطلاق:
 تعريف القاعدة



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

لغة: الصعوبة والعناء والتعب، والتيسير معناه في اللغة: والمشقة معناها 
 الليونة والسهولة.

ومعنى: المشقة تجلب التيسير أي: كلما جاءت المشقة وضيقت على 
 المرء جاء التسهيل والليونة والتيسير له.

وفي الشرع معنى: المشقة تجلب التيسير: أنه أذا طبق المكلف 
رض فإن هذا الضيق يتيسر ويتسع، الأحكام الشرعية فضاقت عليه لعا

فيستجلب السهولة عليه في تطبيق الأحكام، وهذا هو عصب الدين 
 بأسره.

 أدلة القاعدة
دليل هذه القاعدة من الكتاب ومن السنة ومن الإجماع: أما من 

الكتاب: فقول الله تعالى: }لا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا{ 
إن شق عليها ولم تستطع أن تطبق الحكم فإنه  [، يعني:212]البقرة:

ييسر عليها، وقال تعالى: )لا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا{ 
ينِ مِنْ 1]الطلاق: [، وقال جل في علاه: }وَمَا جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِ 

كُمْ مِنْ [، وقال تعالى: }مَا يرُيِدُ اللَّهُ لِيَجْعَلَ عَلَيْ 11حَرَجٍ{ ]الحج:
[، وأيضاً عندما قالوا: )ربَ َّنَا لا تُ ؤَاخِذْناَ إِنْ نَسِينَا{ 2حَرَجٍ{ ]المائدة:

[، قال النبي صلى الله عليه وسلم: )قال الله تعالى: قد 212]البقرة:
 فعلت قد فعلت(.
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وقال الله تعالى: }يرُيِدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلا يرُيِدُ بِكُمُ الْعُسْرَ{ 
[، وقال الله تعالى: }يرُيِدُ اللَّهُ أَنْ يُخَفِ فَ عَنْكُمْ وَخُلِقَ 711لبقرة:]ا

 [.21الِإنسَانُ ضَعِيفًا{ ]النساء:
وأما من السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم في مسند أحمد: )بعثت 
بالحنيفية السمحة( والسماحة معناها: السهولة واليسر، فكلما ضاق 

 التيسير والتسهيل والسعة على المرء.الأمر كلما جاء الشرع ب
وكذا قول النبي صلى الله عليه وسلم: )إنما بعثتم ميسرين ولم تبعثوا 

معسرين(، فكلما جاء العسر كلما صحبه اليسر، وذكر للنبي صلى الله 
عليه وسلم بأن رجلًا صلى خلف معاذ، فلما أطال معاذ انفرد الرجل 

بي صلى الله عليه وسلم وقال: بنيته وصلى منفرداً، فاشتد غضب الن
)أفتان أنت يا معاذ! إذا صليت بالناس فصل بسبح والسماء والطارق(، 

 إلى آخر الحديث.
ولما قيل للنبي صلى الله عليه وسلم: )إنا لا ندرك الصلاة من أجل ما 

 يفعل فلان بإطالة الصلاة.
 فقال النبي -يعني لا نذهب إلى صلاة الجماعة لأنه يطيل الصلاة-

صلى الله عليه وسلم: إنكم لستم منفرين(، أو قال: )ما بعثتم منفرين(، 
 وأمر بالتيسير بقوله: )يسروا ولا تعسروا(.

 والترخيص في الشرع كثيرة منها: أسباب التخفيف والتيسير
أولًا: السفر، ثانياً: المرض، ثالثاً: الإكراه، رابعاً: الأمور التي عمت بها  

 البلوى، خامساً: النقص.
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فالسفر: يحفه ما يحفه، فلو أن رجلًا سافر ليؤدي شعيرة العمرة على 
فإن الله قد يسر عليك، وفتح لك أبواب  الباخرة أو على السيارة

ر، فتيسيراً عليك أفطر هذا التيسير والقاعدة: المشقة تجلب التيسي
 اليوم

المرض فإذا مرض المكلف فلم يستطع أن يصلي قائماً إلا ثانيا : 
بمشقة كبيرة، فإن الشرع يبيح له بأن يصلي قاعداً، فإن لحقت به 

المشقة أجاز له الشرع أن يصلي مضطجعاً، فإذا قال: لا أستطيع أن 
 أصلي وأنا مضطجع قلنا له: تومئ برأسك،

إذا اكُره المرء على شرب الخمر، بأن يوضع السيف الاكراه : ثالثا :
على رقبته ويقال له: تشرب الخمر أو تقتل؟ فهذه مشقة بالغة، والشرع 

جاء لحفظ الضروريات الخمس ومن أهمها بعد الدين النفس، فله أن 
 يشرب الخمر مكرهاً،

 
ًَ من المسلمين ثم صلبوه وأرادوا قتله،  فقالوا له: إذا أخذ الكفار رجلًا

تكفر وإلا قتلناك؟ فهنا المشقة التي لا يستطيع أن يتحملها بقتله 
تجلب له التيسير، فله أن يقول كلمة الكفر، كما فعل عمار فقد قالوا 

: لا نتركك حتى تتكلم في -بعد التعذيب الشديد والتنكيل به-له 
محمد صلى الله عليه وسلم، فتكلم فيه، فلما ذهب يشتكي للنبي 

وهذا من الأدلة العظيمة على هذه القاعدة -الله عليه وسلم  صلى
فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: كيف  -المشقة تجلب التيسير
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تجد قلبك؟ قال: يطمئن بذكر الله جل في علاه، قال: فإن عادوا 
 فعد،

كالنجاسات المعفوا عنها في الثوب وفي رابعا : ما عمت به البلوى :  
 غيرها.الأرض وفي 

فيكون سبباً في استجلاب التيسير؛ لأن نقص خامسا : النقص : 
المكلف يشق عليه تطبيق الأحكام الشرعية، والنقص: هو كالرق 

والأنوثة والصغر والجنون، وهذا اسمه: نقص في الأهلية، فإن الطفل 
الذي لم يبلغ الحلم والمجنون غير مكلفين؛ للنقص، والمشقة تجلب 

لى المجنون أن تقول له: عليك خمس صلوات في التيسير، فيشق ع
اليوم والليلة، ممكن أن يصبر على صلاة واحدة، لكن مستحيل أن 
يصبر على جميع الصلوات، فتسقط عنه الصلوات، وفي المعاملات  

كذلك، أي: يشق عليه أن يبيع ويشتري، فلا نمرر العقد الذي يعقده 
 طفل، ولا العقد الذي يعقده المجنون.

 لعز بن عبدالسلام ترخيصات الشرع الى : قسم ا
، وهذا يعتبر رخصة جامعة، وترخيص الإسقاط  الأول: ترخيص إسقاط

كإسقاط الجمعة عن العبد وعن المرأة وعن المسافر، في الحج وافق 
يوم الجمعة يوم عرفة فخطب بهم وصلى بهم ظهراً، وجمع معها 

فر، ويسقط العصر، وفي هذا دليل على إسقاط الجمعة عن المسا
الحج وتسقط العمرة، يقول الله جل وعلا: }فِيهِ آياَتٌ بَ يِ نَاتٌ مَقَامُ 
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إِبْ رَاهِيمَ وَمَنْ دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَ يْتِ مَنِ اسْتَطاَعَ 
 [.91]آل عمران:إِلَيْهِ سَبِيلًا وَمَنْ كَفَرَ فإَِنَّ اللَّهَ غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ{ 

  مفهوم المخالفة: إن لم يستطع فلا حج عليه، فيسقط الحج
الثاني: ترخيص تقصير أو نقص، كأن يشق على الإنسان أن يأتي 

بالعبادة كاملة فيرخص له الشرع بأن لا يجعلها عليه تامة ولا كاملة، بل 
 يأتي بها ناقصة، مثل: قصر الصلاة في السفر، فتقصر الصلاة الرباعية

الثالث: ترخيص الإبدال، كالكفارة قال الله جل وعلا: }لا يُ ؤَاخِذكُُمُ 
اللَّهُ باِللَّغْوِ فِي أَيْمَانِكُمْ وَلَكِنْ يُ ؤَاخِذكُُمْ بِمَا عَقَّدْتُمُ الأيَْمَانَ فَكَفَّارتَهُُ 

تُ هُمْ أَوْ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَ 
تَحْريِرُ رَقَ بَةٍ فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيَامُ ثَلاثةَِ أَيَّامٍ ذَلِكَ كَفَّارةَُ أَيْمَانِكُمْ إِذَا 

حَلَفْتُمْ وَاحْفَظُوا أَيْمَانَكُمْ كَذَلِكَ يُ بَ يِ نُ اللَّهُ لَكُمْ آياَتهِِ لَعَلَّكُمْ تَشْكُرُونَ{ 
عشرة مساكين من أوسط ما  [، إذاً: فالكفارة إطعام19]المائدة:

تطعمون أهليكم أو كسوتهم أو تحرير رقة فإذا لم يجد ذلك جاء 
الترخيص بالإبدال، فقال: فمن لم يستطع فصيام ثلاثة أيام، سواء 

 متتابعات أو غير متتابعات،
، فإنه من قتل صيداً جعل الله عليه ومن ترخيص الإبدال: كفارة الصيد 

م به ذوا عدل منا، هدياً بالغ الكعبة أو  مثل ما قتل من النعم، يحك
كفارة طعام مساكين، فإن شق عليه ذلك فالصيام؛ ليذوق وبال أمره، 

 فجعل الصيام بدلًا.
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، وذلك أن الأصل أنه لا يتيمم أيضاً من الإبدال: التيمم مع وجود الماء
مع وجود الماء، لكن هذا عندما ينجوا من العوارض، أما لو وجد 

ر أو جروح وإذا سقط الماء على الجرح فسيزيد له في مريض عنده كس
الألم والمرض، فإنه لهذا العارض يتيمم ولا يتوضأ؛ لأن المشقة تجلب 

التيسير، وفي الحديث المشهور: أن رجلًا كان به شج في رأسه فنام 
فقال لأصحابه لما استيقظ: قد أجنبت فماذا أفعل؟ قالوا: لا نرى لك 

لشج في رأسي، قالوا: لا نرى لك إلا الاغتسال، إلا الاغتسال، قال: ا
وكثير من المحدثين يضعفون هذا الحديث، لكن نحن نستأنس به، 

فاغتسل فمات، فلما علم النبي صلى الله عليه وسلم قال: )هلا سألوا 
 إذا لم يعلموا إنما شفاء العي السؤال(،

عند  الرابع: ترخيص تقديم، رجل جراح عنده مريض، والعملية ستكون
ومدتها من أول أذان العصر إلى المغرب، فسيضيع عليه  أذان العصر

العصر، فنقول له: إن الأمر فيه فسحه وتيسير؛ لوجود مشقة عظيمة 
على المريض، والمشقة ستجلب التيسير والترخيص، والترخيص هنا 

 بالتقديم، فقدم الظهر مع العصر واجمع جمع تقديم،

زكاة قبل الحول، فإن هذا ترخيص وليس ومن ترخيص التقديم: إخراج ال
 أصلًا؛ لأن الأصل أن كل عبادة مؤقتة بوقت لا تصلح إلا في وقتها.
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تُمُ الصَّلاةَ فاَذكُْرُوا اللَّهَ قِيَامًا وَقُ عُودًا  والدليل: قوله تعالى: }فإَِذَا قَضَي ْ
إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ عَلَى وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فإَِذَا اطْمَأْننَتُمْ فأََقِيمُوا الصَّلاةَ 

 [.703الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً{ ]النساء:
فإذا كان الفقر مدقع وكانت الحاجة ملحة وكثر الفقراء، فإنه يأتي 

 ترخيص التقديم، فتقدم الزكاة عن الحول

 أقسام المشقة
 :من حيث شدتها ويسرها  والمشقة لها أنواع ثلاثة

لا يمكن أن تخلو عن طاعة بحال من الأحوال،  النوع الأول: مشقة 
وقال فيها العلماء: هذه المشقة تسمى مشقة معتادة؛ لأن الله جل في 
علاه كلف المكلف بأوامر ليتعبد بها لله جل في علاه، وهذه الأوامر 

لا تخلو من مشقة بحال من الأحوال، واسمها تكليفات، والتكليف فيه 
 المشقة.نوع من الكلفة، أي: نوع من 

وهذه المشقة التي تصاحب العبادة كقيام الليل وكالهزال الذي يحدث 
في الصيام، وكبعض الصداع الخفيف الذي يأتي للصائم، وكحب المال 

عند إخراجه في الزكاة، فكل هذه المشقات معتادة، ويجب على 
الإنسان أن يحتملها، ولا يمكن أن تطبق فيها قاعدة المشقة تجلب 

 التيسير.
نوع الثاني: مشقة تحتمل، لكنها أعظم من المشقة الأولى، وهذه ال

المشقة هي التي يطبق فيها قاعدة المشقة تجلب التيسير، كالمرض 
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والسفر والإكراه، فهذه مشقاق متوسطة ممكن أن تحتمل، وأن يترخص 
 فيها المرء.

وهذه المشاق فيها رخصة وفيها عزيمة، كالصيام في السفر فإن من 
يأخذ الأجر مضاعفاً فعليه أن يصوم في السفر، وهذا مستنبط أراد أن 

من قول النبي صلى الله عليه وسلم ل  عائشة رضي الله عنها وأرضاها: 
)أجرك على قدر نصبك ونفقتك( أي: على قدر نصبك أيضاً: فالأجر 

على قدر المشقة، ولذلك قال العلماء: مضاعفة الأجر على قدر 
 المشقة.

ةٌ مِنْ وإما أن يترخص ف يفطر ولا شيء عليه، كما قال الله تعالى: }فَعِدَّ
[، وليس أجره كالأول، ومثلها قصر الصلاة في 714أَيَّامٍ أُخَرَ{ ]البقرة:

 السفر.
وأما النوع الثالث: مشقة لا تحتمل، كالجوع القاتل، ولم يجد المرء 

بل  طعاماً إلا الميتة، فهذا لا ترخيص له، ولا نظر لرخصة ولا عزيمة،
هذا فيه العزيمة فقط، فيجب عليه في مثل هذه المشقة أن يستجلب 

 التيسير، وإلا سيأثم عند ربه جل في علاه، ويحاكم بأنه قتل نفسه.
فلو وقفت اللقمة في حلقه ولا يستطيع دفعها إلا بالخمر، ولا يوجد 

ماء بحال من الأحوال، فلو لم يشرب الخمر فمات مات على معصية؛ 
نفسه عند ربه جل في علاه، بل يجب عليه أن يأخذ بالرخصة لأنه قاتل 

وأن يدفع الغصة بالخمر، وتكون هذه الرخصة عزيمة إن هو أخذ بها؛ 
 لأنه يعزم عليه ذلك.
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 المشقة من حيث مجيئها وأحكامها ثلاثة أقسام أيضاً:
المشقة الأولى: مشقة لا تعلُّق للعبد وفعله بمجيئها، وهي المصائب 

ت النازلة على العباد والمكلفين كالأمراض ونحوها، فهذه والابتلاءا
 المشقة ليس ثَمَّ حرج على العبد في السعي في إبعاد آثارها.

المشقة الثانية: هي مشقةٌ للعبد تَ عَلُّق بمجيئها، وقد يأتي الفعل بدونها، 
 فهذه غير مطلوبة شرعاً من المكلف.

من حديث ابن  ومثال ذلك ما جاء في "صحيح البخاري" وغيره،
في صنيع أني إسرائيل من كونه نذر أن لا  -رضي الله عنهما -عباس

صلى الله عليه  -يستظل، وأن لا يفطر، وأن لا يقعد، فأمره النبي
 أن يستظل، ويقعد، وأن يستمر في صيامه. -وسلم

فهذه المشقة جلبها العبد على نفسه، وليست مقصودة من الشارع ولا 
 أمر بها.
 الثالثة: هي ما كانت مصاحبةً للفعل، فهذه نوعان:المشقة 

الأول: مشقة اعتيادية لا تُخْرجِ الفعل عن طاقة العبد وقدرته، ويدخل 
 في ذلك: جملة الأفعال التكليفية، فإنها لم تسم تكليفية إلا

 لوجود مشقة فيها

 ومثال ذلك: الصلاة والصيام والحج، فكلها تكاليف فيها نوع مشقة
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لا تجلب تيسيراً، ولو في أعلى درجات هذا النوع من  هذه المشقة
المشاق، لارتباط فعل العبادة بها، ولا يصح تسمية تلك العبادات 

 تكاليف إلا بهذا النوع من المشقة بدرجاتها وأنواعها.
والثاني: مشقة زائدة عن المشقة الاعتيادية التي تصحب التكاليف 

 الشرعية، وهذه قسمان:
فهذا  ي مباشرتها تلفٌ لجارحة أو للنفس أو نحو ذلك،الأول: ما كان ف

النوع من المشاق لا يجوز شرعا مباشرته، لما يحصل من ذلك من 
 مفاسد للنفس والجوارح

الثاني: ما كان بمباشرته مشقة عظيمة، ولكنها ليست كالمشقة في 
فللعبد فيها الرخصة فالمشقة تجلب التيسير او  القسم الأول

 .يحتمل وله الاجر

 هااااااااااام

قاعدة )المشقة تجلب التيسير( من القواعد الفقهية الكلية التي ترجع 
إليها جميع الأحكام الفقهية، وهذه القاعدة تدل على أن الضيق أو 

العنت أو الحرج الذي يلحق بالمكلف عند قيامه بالمأمور أو اجتنابه 
هذه  للمنهي قد يصاحبه يسر وسهولة في هذا الحكم، ويندرج تحت

القاعدة قاعدة: إذا ضاق الأمر اتسع، وقاعدة: لا واجب مع عجز ولا 
 حرام مع الضرورة، 

 : أن الواجبات منوطة بالاقتدار.وقاعدة
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 : أن الضرورات تبيح المحظورات.قاعدةو 
 : أن الضرورة تُ قَدَّر بقدرها.قاعدةو 
 

 قاعدة إذا ضاق الأمر اتسع وإذا اتسع ضاق

الله تعالى: }وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِي الَأرْضِ فَ لَيْسَ  ودليل هذه القاعدة: قول
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا 
ى إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا * وَلا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِنْ كَانَ بِكُمْ أَذً 

مِنْ مَطَرٍ أَوْ كُنتُمْ مَرْضَى أَنْ تَضَعُوا أَسْلِحَتَكُمْ وَخُذُوا حِذْركَُمْ{ 
[، ثم قال الله تعالى: }فإَِذَا اطْمَأْننَتُمْ فأََقِيمُوا 702 - 707]النساء:

[، فصدر الآية يبين القول الأول وهو: إذا 703الصَّلاةَ{ ]النساء:
 لقول الثاني: وإذا اتسع ضاق،:ضاق الأمر اتسع، وعجزها يبين لنا ا

صدر الآية، وهي قول الله تعالى: }وَإِذَا ضَرَبْ تُمْ فِي الَأرْضِ فَ لَيْسَ 
عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَ قْصُرُوا مِنَ الصَّلاةِ إِنْ خِفْتُمْ أَنْ يَ فْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُوا 

[، وكذا عجز الآية، 707]النساء: إِنَّ الْكَافِريِنَ كَانوُا لَكُمْ عَدُوًّا مُبِينًا{
وهو قول الله تعالى: }فإَِذَا اطْمَأْننَتُمْ فأََقِيمُوا الصَّلاةَ إِنَّ الصَّلاةَ كَانَتْ 

 [.703عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَوْقُوتاً{ ]النساء:

 فإذا ضاق عليهم الأمر بالخوف، فالتوسعة عليهم بقصر الصلاة.
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هيئة الصلاة أي: صفتها، فبعض الصفوف تصلي وتيسير ثان في تغيير 
أولًا والصفوف الأخرى هي التي تحميهم، وممكن أيضاً في أوج 

: أن يصلي المسلم راجلًا أو راكباً -وهو المقاتلة بالمسايفة-الخوف 
 على فرسه، وهذا أيضاً من باب التيسير،

، أي: أما الشطر الثاني للقاعدة، وإذا اتسع ضاق فيؤخذ من معنى الآية
إذا اطمأننتم ورجعتم إلى المدينة وزال الخطر فصلوا قائمين ولا تصلوا 

قاعدين ولا ماشين ولا بأي هيئة أخرى، وأيضاً صلوا في الوقت ولا 
 تجمعوا.

ومن أدلة القاعدة قول النبي صلى الله عليه وسلم: )صل قائماً فإن لم 
ل قاعداً، تستطع فقاعداً(، أي: إذا ضاقت عليك الصلاة قائماً فص

 وإذا ضاقت عليك الصلاة قاعداً فصل على جنب.
 صور وامثلة على القاعدة

وضاق عليه سداده،  -أي: الذي عليه دين-أنَّ المدين : 7الصورة 
فإنه يمهل إلى أن يتيسر له ذلك، قال الله تعالى: }وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ 

رٌ وهذا واجب، ثم قال ت فَ نَظِرَةٌ إِلَى مَيْسَرَةٍ{ عالى: }وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَي ْ
[، يعني: يجب عليكم النظرة، ويستحب لكم 210لَكُمْ{ ]البقرة:

التصدق، وهذه الآية فيها دلالة على تدرج المسألة، فوجوباً النظرة إلى 
 ميسرة، ثم التصدق.
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وتطبيق القاعدة هنا: أن الأمر ضاق على الرجل المدين فليس معه مال 
 ه الشرع باب التيسير، وهو النظرة إلى ميسرة.ليسدد دينه، ففتح ل

أما قوله صلى الله عليه وسلم: )مطل الغني ظلم يحل عرضه وعقوبته( 
 فمفهوم المخالفة: إن لم يكن غنياً فليس بظالم، فليس له عليه سبيل.

 شهادة النساء فيما لا يطلع عليه الرجال:  2الصورة 
فإذا ضاق الأمر على الرجال من ذلك: الشهادة على الولادة وغيرها، 

فلا بد أن نحيله على النساء، ولذلك قال العلماء: نقبل شهادة النساء 
 فيما لا يطلع عليه إلا النساء.

وشهادة النساء منفردات لا تقبل، والأصل فيها قوله تعالى: 
}واسْتَشْهِدُوا شَهِيدَيْنِ مِنْ رجَِالِكُمْ فإَِنْ لَمْ يَكُوناَ رَجُلَيْن( 

[، فهذا شرط، يعني: النساء أصالة لا يدخلن في 212بقرة:]ال
الشهادات، فإن لم يكونا رجلين وهما الأصل، فتقبل شهادة الفرع 

وهي المرأة، قال تعالى: }فَ رَجُلٌ وَامْرَأَتاَنِ أَنْ تَضِلَّ إِحْدَاهُمَا{ 
[، وهذه الآية استدل بها على أن الأصل أن لا تقبل 212]البقرة:

ء منفردات، لكن هنا نقول: ضاق الأمر على الرجال فمن شهادة النسا
ينظر للمرأة عندما تلد؟ ومن يقول: إن هذه أختها من الرضاعة أو 

ليست أختها من الرضاعة؟ كيف نقبل بشهادة رجل في مسألة الولادة 
والولادة لا تكون فيها إلا النساء، فضاق الأمر على الرجال فلما ضاق 

 اتسع،
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ي مسألة البيوع أو مسألة القذف أو مسألة الزنا، فلا فإذا اتسع كما ف
بد من الرجال؛ لأن الرجال في هذه المجالات يتواجدون، فنقبل 

 شهادة الرجال ولا نقبل شهادة النساء.
 
 

 قاعدة لا واجب مع عذر ولا حرمة مع الضرورة

 :-رحمه الله تعالى -وفي ذلك يقول الناظم
 ولا مُحَرَّمٌ مع اضطرارِ  ...وليس واجبٌ بلا اقْتدار  -72

 بقَدْرِ ما تحتاجه الضرورةْ  ...وكل محظورٍ مع الضرورةْ  -71

 شرح القاعدة:

 هو ما أمر به الشارع على وجه الحتم والالزام.الواجب 

 ثمرته : يثاب فاعله امتثالا ويستحق العقاب تاركه.

 قوله: ]بلا اقتدار[ :
 متعلِ ق بوجود القدرةراجع إلى القدرة، أي أن الواجبات فعلها 

 قوله محرم 

 الحرام هو ما نهى عنه الشرع على وجه الحتم والالزام

 ثمرته يثاب تاركه امتثالا ويستحق العقاب فاعله
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 هي المشقة الشديدة، التي لا يتحملها قوله: ]مع اضطرار[ :

 أدلة هذه القاعدة

فقاعداً قول النبي صلى الله عليه وسلم: )صل قائماً فإن لم تستطع 
فإن لم تستطع فعلى جنب(، وقول الله تعالى: }لا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ 

 [.212وُسْعَهَا{ ]البقرة:
ومعنى هذه القاعدة: أن الواجب على المكلف أن يأتي بالعبادة على 

صورتها التي أمر الله بها، فإن ضاق عليه أو لم يستطع أو جاءه العذر، 
ط، فقول النبي صلى الله عليه وسلم: )صل فإن هذا الواجب يسق

قائماً(، فيه أن الواجب على المصلي أن يأتي بركن القيام، فإن لم 
يستطيع أن يصلي قائماً، فقد سقط عنه القيام بوجود العذر، وهذا 

صريح قول النبي صلى الله عليه وسلم: )صل قائماً فإن لم تستطع 
 فقاعداً فإن لم تستطع فعلى جنب(.

 القاعدة وصور عليها: تطبيق

ما اختاره شيخ الإسلام ابن تيمية وتلميذه ابن القيم من أن :  7الصورة 
المنفرد إذا لم يجد فرجة يصلي خلف الصف وحده وتصح صلاته؛ 

لأنه يعجز عن أن يصلي في الصف، فإن كان يجد فرجة وتركها فصلى 
 خلف الصف لم تصح صلاته.
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وقال النبي  الصلاة فصلاته باطلة رجل تقدم على إمامه في: 2الصورة 

لكن إذا دخل الرجل المسجد فوجده  )إنما جعل الإمام ليؤتم به(.
يضج بالناس، وما فيه إلا موضعاً أمام الإمام، فتصح صلاته أمام الإمام؛ 

 لأنه لا واجب مع العذر؛ والمشقة تجلب التيسير.
وا يحملونه : حلق الشعر للأذى : مثاله كعب بن عجرة : كان 3الصورة 

 وهو في الحج والهوام على رأسه ولم يكن يرى فرخص له بالحلق.
الصورة الرابعة : رمي الجمار ، العبادة الاصل فيها لانيابة ، لكن يجوز 

 للعجوز وعدم القادر ان يوكل من يرمي عنه ، 
 ضمن قاعدة المشقة تجلب التيسير 3قاعدة 

 الضرورة تقدر بقدرها
جوِ ز للضرورة إنما جاز ذلك الفعل بالقدر الذي والمقصود أن كل فعل 

يحصل به إزالة تلك الضرورة، ولا يجوز الزيادة عن هذا الحد ، ومعرفة 
 ذلك راجعة إلى المتضرر نفسه

 مثال ذلك:
المضطر إلى أكل الميتة لا يأكل من الميتة إلا بقدر ما يدفع عن نفسه 

 لاك جوعا.الضرورة الملجئة إلى أكل الميتة، وهي: خوف اله
 

لكن إذا كان يمكنه أن يستغني بمكروه أو بمباح، كأن وجد رجلًا 
يقرضه مالًا يشتري به طعاماً والطعام موجود، أو وجد من يقرضه 
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الطعام، فنقول: إنه ليس له أن يأكل الحرام ما دام يمكنه أن يستغني 
 بالحلال المباح أو المكروه.

 "فائدة ":

بقدرها فالحاجة أيضاً تقدر بقدرها، فالطبيب إذا وكما أن الضرورة تقدر 
أراد أن يكشف موضعاً من بدن المرأة يحتاج إلى علاج فإنه يقدر هذا 
بقدره ولا يزيد، فإذا كان الداء بوجهها فليس له أن يكشف شعرها بل 

يكتفي بكشف الوجه، وكذلك الشاهد ينظر من المرأة ما يحتاج إليه 
 فقط ولا يزيد.

 

 لا يزال بالشكاليقين  -

 فلا يزُيلُ الشكُّ لليقينِ  ...وتَرجِع الأحكامُ لليقينِ  -71

 ومنه قول جرير: حكم، وهو في اللغة المنع
 إِنِ ي أخافُ عليكُمُ أن أغضَبا ...أَبَ نَيْ حنيفةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءكَم 

والحكم في الاصطلاح هو: إسناد أمر إلى آخر إيجابا أو سلبا. قاله 
في: "التعريفات"، ومثاله في الإيجاب: زيد قائم، حيث أثبتَّ  الجرجاني

 القيام لزيد. ومثال السَّلْب: لم يقم زيد، حيث نفيتَ القيام عن زيد.
 أن الحكم على ثلاثة أقسام: -رحمك الله-واعلم 
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الأول: حكم عقلي، وهو ما رجُِع فيه إلى العقل عند إسناد أمر إلى 
 : الكل أكبر من الجزء.آخر إيجابا أو سلبا. ومثاله

الثاني: حكم عادي، وهو ما رجُِع فيه إلى العادة عند إسناد أمر إلى 
 آخر إيجابا أو سلبا، ومن العادة: التجربة الصحيحة، ككثير من

 الأدوية الناجعة مع بعض الأمراض.
الثالث: حكم شرعي، وهو ما رجُِع فيه إلى الشرع، وَحَدَّه جماعة من 

خطاب الله المتعلِ ق بفعل المكلَّف؛ من حيث إنه الأصوليين بأنه: 
 مكلفٌ به، كقوله تعالى: )يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله( .

 لم يقصد سوى: الحكم الشرعي بمعناه السابق. -رحمه الله-والناظم 

 اليقين في اللغة معناه: استقرار القلب أو طمأنينته للشيء

 ويغاير الشك.واليقين اصطلاحاً هو علم جازم يخالف 
 والشك: هو التردد وعدم الجزم.

 المدركات العقلية خمسة أنواع: يقين، واعتقاد، وظن، وشك، ووهم.
هو جزم القلب، أو العلم الجازم، أو طمأنينة القلب، أو  اليقين:

استقراره على الشيء مع وجود الدليل القطعي، كأن تقول للمؤمن 
علم يقين، أو على عين بالجنة: أنت على يقين من ذلك، أو على 

 يقين؛ لأن اليقين له أبواب ثلاثة: علم يقين، وعين يقين، وحق اليقين.
فهو كمؤمن موحد أتم توحيده دون أدنى شرك، فهذا  أما علم اليقين:

علم يقيناً أنَّ ثوابه الجنة بدليل قطعي، قال تعالى: }الَّذِينَ آمَنُوا وَلَمْ 
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[، 12بِظلُْمٍ أُوْلَئِكَ لَهُمُ الَأمْنُ وَهُمْ مُهْتَدُونَ{ ]الأنعام:يَ لْبِسُوا إِيمَانَ هُمْ 
أي: أولئك لهم الأمن التام وهم مهتدون إلى مكانهم في الجنة، وأيضاً 
قول النبي صلى الله عليه وسلم: )من قال: لا إله إلا الله، مستيقناً بها 

 قلبه دخل الجنة(، فهذا علم يقين.
ؤمن على الصراط فينظر إلى المؤمنين يمرون وكذلك إن وقف هذا الم

كالبرق، أو كأجاويد الخيل، أو كالريح المرسلة، وينظر أمامه فيرى حور 
العين، ويرى حوراً لو غمست بأصبعها في الدنيا لأنارتها وملأتها 

 مسكاً، فيراها بأم عينه، ويرى قصره في الجنة.
، ثم إن مرَّ  ليقينعين افهذه الرؤيا وهذه الوقفة التي وقفها تسمى 
 حق اليقين.فهذا يسمى   كالريح المرسلة عبر الصراط، ودخل الجنة

والاعتقاد: هو يقين القلب، أو: طمأنينته، واستقراره، أو: العلم الجازم 
على شيء، لكن بدون دليل، وهذا الذي يسميه العلماء اعتقاد 

العوام،فيعتقدون بأن الخالق الرازق المهيمن المدبر هو الله، وأنه السيد 
الآمر المطاع الناهي، لكن عندما توقف المرأة العجوز في الشارع 

ل لها: من خلق الكون؟ فستقول: الله، فإذا قلت لها: أين الدليل؟ وتقو 
فستقول: وهل الله يحتاج لدليل؟ كما نذكر عن الأمام الرازي أنه كان 

يمشي وحوله من طلبة العلم وكانت امرأة عجوز تمر أمامه، فقالوا لها: 
نحي نفسك جانباً فقالت: وعلام؟ قالوا: العالم يسير، قالت: من 

قالوا: هذا الذي أتى  -تهكماً -قالوا: الرازي قالت: وما الرازي  العالم؟
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بألف دليل على وجود الله، فضحكت المرأة العجوز، فقالت: وهل 
وجود الله يحتاج إلى دليل؟ فهذا اعتقاد العوام، ويسمى اعتقاداً ولا 

 يسمى يقينا؛ً لأنهم لا يستندون إلى أدلة.
 ال راجح, احتم والظن: هو التردد بين أمرين

والشك: هو التردد بين أمرين، أو تجويز أمرين، كوجود عدمه، ولا 
 مرجح في ذلك، وهذا يسمى ريباً أو شكاً.

تجويز أمرين أحدهما أضعف، والأضعف هو الذي يسمى  والوهم:
الوهم؛ لأنه المرجوح، فإذا جاء الدليل يبين الراجح منهما من 

 .سمى وهماً المرجوح، فالراجح يسمى ظناً، والمرجوح ي

 ومعنى: اليقين لا يزول بالشك،

أن ما ثبت بيقين لا يزول إلا بيقين، فالشك الطارئ لا يزيله، وما ثبت 
 عى وجوده بالشك الطارئ،دَّ عدم وجوده باليقين فلا يَ 

كما فرع العلماء وقالوا: بقاء ما كان على ما كان، إذاً: الطهارة بيقين 
تبقى، وهذا الشك الطارئ لا يمكن أن يزيل هذا اليقين، وأيضاً: اليقين 

لا يزيله الشك الطارئ، كأن يقوم رجل من النوم، فهو على يقين أنه 
فاقد الطهارة، ثم ذهب إلى المسجد وجلس يقرأ القرآن، ثم تذكر 

ال: أتوضأت أم لم أتوضأ، فهنا شك طارئ في الطهارة؛ لأنه قام من فق
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النوم واليقين هو عدم الطهارة، فنقول: الشك في الطهارة لا يزيل يقين 
 عدم الطهارة، فعليك أن تنزل وتتوضأ.

ثبتت طهارة المرء الذي توضأ،فاستيقن أنه على طهارة، فجاء :  2مثال 
، فهذا الشك يسمى امن عدمه طهارتهليصلي صلاة الفجر فشك في 

 شكاً طارئاً 

وهذه القاعدة قال فيها العلماء: أغلب الفقه يندرج تحتها ولها فروع  
كثيرة، منها: الأصل بقاء ما كان على ما كان أو استصحاب الأصل، 

وأيضاً قولهم: القديم يبقى على قدمه، والأصل براءة الذمة، فكل هذه 
 فروع لهذه القاعدة.

 القاعدة من الكتاب والسنةالأدلة على 
 إن الفقهاء لا يقعدون إلا وهم يستندون إلى الكتاب أو السنة.

فأما من الكتاب: فقال الله تعالى: }وَمَا يَ تَّبِعُ أَكْثَ رُهُمْ إِلاَّ ظنًَّا إِنَّ الظَّنَّ 
ئًا إِنَّ اللَّهَ عَلِيمٌ بِمَا يَ فْعَلُونَ{   [،32]يونس:لا يُ غْنِي مِنَ الْحَقِ  شَي ْ

والظن في هذه الآية معناه: الشك، فإذا قال الله: الظن لا يغني من 
 الحق شيئاً، يعني: الشك لا يزيل اليقين أبداً،

 
وأما من السنة: فحديث مسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: 

)إذا وجد أحدكم في بطنه شيئاً فأشكل عليه أخرج ريح أم لا؟ فلا 
 الصلاة حتى يسمع صوتاً أو يجد ريحاً(.يخرجن من 
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أن اليقين: هو أنه على طهارة، فوجد الشيء في بطنه فأشكل، ومعنى 
أشكل: حدث الشك، فهذا الشك الطارئ هو الإشكال، وهو هل 

 خرج ريح أم لا؟ فلا يزيل اليقين بالطهارة؛
وثبت أيضاً في الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )إذا 

ى أحدكم فلم يدرِ ثلاثاً صلى أم أربعاً فليطرح الشك وليبن على ما صل
استيقن(، في رواية قال: )فليبن على الأقل(، يعني: لو صلى ثلاثاً ولا 

 يدري أثلاثاً أم أربعاً فليقل: ثلاثاً ويأتي بالرابعة،

فهنا حدث الشك الطارئ وعنده يقين، فلا بد أن يبني على اليقين 
 قل.واليقين: هو الأ

 صور تطبيق هذه القاعدة
رجل طاف بالبيت،فوقف أمام الحجر ورفع وكبَّر، ثم شك فقال: -7

سبحان الله أهذا الشوط الخامس أم السادس؟فاليقين هو الأقل وهو 
خمسة أشواط، والتردد أو الشك الطارئ: هو ستة أو خمسة، فعليه أن 

فاليقين لا يزول يطرح الشك ويبني على اليقين، واليقين هو الأقل، 
 بالشك.

رجل له عند أخٍ ألف درهم، ومضت مدة فجاءه فقال له: أين -2
الألف درهم؟ قال: وفيتك، فقال له: لم توفني ولم تعطني شيئاً، فوقع 

ليقين لا يزول بالشك، واليقين: هو عدم استقرار الدين  النزاع والخصام
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الدين، إذاً: وعدم ثبوته في ذمة المدين، والشك الطارئ: استقرار 
 فالشك الطارئ لا يزيل اليقين فليس لهذا الرجل عنده مال.

 
 القاعدة التالية

 )الأصل في الأعيان الطهارة(
 )الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عصم ماله ونفسه: التحريم(

 والأرضِ والثيابِ والحِجارةْ  ...والأصلُ في مياهنا الطهارةْ  -79
ًِ واللحومِ  -20  والنفسِ والأموالِ للمعصومِ  ...والأصلُ في الأبضاعِ
 فافهَمْ هداك اللهُ ما يمَُلَّ  ...تحريمُها حتى يجيءَ الحِلُّ  -27

 الشرح
 قوله: ]مياهنا[ :

يدخل في ذلك جميع أنواع المياه سواء أكان الماء النازل من السماء، 
 أم الخارج من الأرض كالآبار والأنهار،

 ]الثياب[ : قوله:
 يدخل فيها جميع أنواعها مما هو طاهر

 قوله: ]الأبضاع[ :
واحدها: بُضع بالضم، قال الجوهري في: "الصحاح": "البُضع هو 

 النكاح"
 قوله: ]للمعصوم[ :
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رضي -فالأصل فيها حديث ابن مسعود  يقصد به من عُصم ماله ودمه.
ثلاث: الثيب  مرفوعاً: )لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى -الله عنه

الْمُفَارِق للجماعة( أخرجه  الزاني، والنفس بالنفس، والتارك لدينه
 البخاري ومسلم.

وحديث جابر في: "صحيح مسلم" في حجة الوداع أن النبي صلى الله 
 عليه وسلم قال: )إن دماءكم وأموالكم وأعراضكم عليكم حرام. .(

 قوله: ]مايمُلُّ[ :
 الإملاء.أي: ما يمُْلى عليك، وهو من 

أن هذه الأبيات تشتمل على جملة أمثلة مخرَّجة على القاعدة الكلية 
 السابقة، وهي: اليقين لا يزال بالشك

 وهي ترجع إلى قاعدتين:
 القاعدة الأولى:

أن الأصل فيما على الأرض الإباحة، ويدخل في ذلك المياه والثياب 
 والحجارة وغيرها، وكل ذلك طاهر

 القاعدة الثانية:
 الأصل في الأبضاع واللحوم ومن عُصِم ماله ونفسه: التحريم.أن 

 )الأصل في المعاملات الحل(
 )الأصل في العبادات المنع(

 حتى يجيءَ صارفُ الإباحةْ  ...والأصلُ في عاداتنا الإباحةْ  -22
 غيرَ الذي في شرعنا مذكورْ  ...وليس مشروعاً من الأمورْ  -23
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 قوله: ]صارف الإباحة[ :
صارف الشرعي، وهو إما أن يكون نصاً شرعياً، أو إجماعاً أي: ال

 معتبراً، أو قياساً صحيحاً.
عنى بالبيتين السابقين  -رحمه الله-أن الناظم  -رحمك الله-واعلم 

 قاعدتين كليتين:
 فأما الأولى: فهي أن الأصل في العادات والمعاملات: الإباحة والحل،

ن الأصل في العبادات: الحظر وأما القاعدة الكلية الثانية: فهي أ
والمنع، ومعنى ذلك هو أن لا يعتقد الناس في شيء أو في فعل أو 

 قول أنه عبادة، حتى يأتي خطاب الشارع بذلك،
 الشرح الكلي

 
عليه، ويسمى هذا عند الأصوليين: الأصل بقاء ما كان على ما كان 

 استصحاب الأصل، أو كما قيل: القديم يترك على قدمه.
والمعنى العام لهذه القاعدة العظيمة: أن ما ثبت بزمان يحكم ببقائه ما 

لم يوجد بديل على خلافه، يعني: إذا ثبت بزمان في وقت معين أمر 
معين، فهذا لا يمكن أن يتغير عما هو عليه إلا إذا طرأ عليه طارئ أو 

 دل الدليل، وهذا يسمى عند الأصوليين استصحاب الأصل

 لمستنبطة من قاعدة: الأصل بقاء ما كان على ما كانذكر التأصيلات ا
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التأصيل الأول: الأصل في المياه الطهارة، فكل ماء كان عندك فهو 
على طهارته،فيبقى على أصل خلقته ما لم يطرأ عليه طارئ يغير هذا 

 الأصل.
فجعل [، 41قال الله تعالى: }وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً طَهُوراً{ ]الفرقان:

التأصيل العام في الماء الطهورية، وأيضاً لما سئل النبي صلى الله عليه 
 وسلم عن ماء البحر فقال: )هو الطهور ماؤه الحل ميتته(.

فإذا وجد مكلف ماء وغاب عنه مدة ثم رجع إليه فشك هل تغير هذا 
الماء أم لا؟ وهل وقع عليه طاهر أم لا؟ فإننا نقول له: الأصل بقاء ما  

 فتتوضا به وتصلىعلى ما كان،كان 

مر عمر بن الخطاب ومعه عمرو بن العاص على رجل من الأعراب 
فأرادا أن يذهبا إلى حوض له ليتوضأ منه، فسأله أحدهما: أترد السباع 

هذا الحوض؟ فقال الآخر: لا تجبه؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما  
تى يدل الدليل كان، فالحوض فيه ماء طهور، فنحن نقوله بطهوريته، ح

 القطعي أو غالب الظن على عدم طهوريته.
التأصيل الثاني: الأصل في المعاملات الحل، بمعنى: أن كل بيع أو 

شراء أو إجارة أو رهن أو غير ذلك من المعاملات فالأصل فيها الحل 
والإباحة، ولا يستطيع أحد أن يقول لك: هذه المعاملة التي تعاملت 

فيها الحل، قال الله تعالى: }وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَ يْعَ  بها محرمة؛ لأن الأصل
[، ولذلك لما جاء النبي صلى الله عليه 211وَحَرَّمَ الر بِاَ{ ]البقرة:
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وسلم يبين حرمة بيوع معينة عددها، فلما عددها دل على أنها خلاف 
 الأصل.

التأصيل الثالث: الأصل في الأطعمة الحل، فكل طعام يأكله أهل بلد 
هو حلال، إلا ما دل الدليل على حرمته، قال الله تعالى: }ياَ أَي ُّهَا ف

[، فقوله: ))مِمَّا((، 721النَّاسُ كُلُوا مِمَّا فِي الَأرْضِ حَلالًا{ ]البقرة:
صيغة عموم، يعني: كل ما في الأرض فلك أن تأكله حلالًا طيباً، إلا ما 

 دل الدليل على حرمته،

الذبائح والصيد الحرمة لا الحل، ودليل  التأصيل الرابع: الأصل في
ذلك قول الله تعالى: }وَلا تأَْكُلُوا مِمَّا لَمْ يذُْكَرِ اسْمُ اللَّهِ عَلَيْهِ{ 

[، وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين: 727]الأنعام:
)إذا أرسلت كلبك المعلم وذكرت اسم الله فكل(، فجعل ذكر اسم 

س الأصل الحل، ولو كان الأصل الحلَّ ما اشترط هذه الله شرطاً، إذ لي
الشروط، فإذا ذكرت اسم الله فكل، وإن أرسلت كلباً معلماً ولم تذكر 

 اسم الله فلا يحل لك الأكل.
إذاً: الأصل في الذبائح الحرمة، ويستثنى من ذلك ذبائح أهل 

الكتاب،أي: الأصل في ذبائح أهل الكتاب الحل؛ لقول الله تعالى: 
[ ولا يقصد بالطعام 1وَطَعَامُ الَّذِينَ أُوتُوا الْكِتَابَ حِلٌّ لَكُمْ{ ]المائدة:}

 في هذه الآية إلا الذبيحة، يعني: وذبائح أهل الكتاب حل لكم،
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التأصيل الخامس: الأصل في الأبضاع الحرمة، أو قال بعضهم: الأصل 
، في الفروج الحرمة، فكل فرج حرام ولا يستحل إلا بنكاح صحيح

بولي وشاهدين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا نكاح إلا 
 بولي وشاهدي عدل(.

ويستثنى من ذلك إذا تزوج زواجاً إذاً: فالأصل في الأبضاع الحرمة، 
صحيحاً فلا يزول عقد النكاح إلا بيقين؛ لأنه أصبح اليقين أن امرأته 

رأة فتقول لزوجها: حلال، فلا تحرم عليه إلا بيقين مثله، كأن تأتي ام
أنت طلقتني، ويقول: ما طلقتك، فالأصل أن نكاحه صحيح، ولا ينزع 

 يداً من ذلك حتى يتبين.
التأصيل السادس: الأصل في العادات الحل، وهذه تجعلنا نقول: 

المروءات لا تزول إلا بالأعراف؛ لأن الأصل في العادات الحل، وهذه 
استنباطاً من قول الله تعالى: }هُوَ قاعدة قعدها شيخ الإسلام ابن تيمية 

فكل عادة  [،29الَّذِي خَلَقَ لَكُمْ مَا فِي الَأرْضِ جَمِيعًا{ ]البقرة:
يعتادها الناس فهي على الحل لا على الحرمة، فإن كانت العادة عدم 

غطاء الرأس، فلا نقول: غطاء الرأس واجب، بل نقول: هنا الأصل 
عاً أو عادة الناس جميعاً أن عدم الحل، وإن كان في عرف الناس جمي

تغطية الرأس لا يصح، ومن خدش المروءات، فنقول: عدم تغطية الرأس 
لا تصح؛ لهذه العادات؛ لأن لها قاعدة أخرى قال بها العلماء: وهي 

 العادة محكمة.
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إذاً: فالأصل في العادات الحل، إلا ما دل الدليل على الحرمة؛ لأنها 
 لا تخالف الشرع.

ل السابع: الأصل في العبادات الحرمة أو التوقيف؛ لقول الله التأصي
تعالى: }وَمَا آتاَكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَ هَاكُمْ عَنْهُ فاَنْ تَ هُوا{ 

[، وما سكت عنه النبي صلى الله عليه وسلم فلا تأخذوه، 1]الحشر:
والدليل على ذلك: حديث في الصحيحين: عن عائشة رضي الله عنها 

أرضاها عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )من عمل عملًا ليس و 
عليه أمرنا فهو رد(، أي: باطل مردود، وفي رواية أخرى: )من أحدث 

 في ديننا هذا ما ليس منه فهو رد( يعني: فهو باطل غير مقبول.

 صور قاعدة الأصل بقاء ما كان على ما كان

المكلف ماءً فشك في طهارته الصورة الأولى لهذه القاعدة: إذا وجد 
وأراد أن يتوضأ، فإنه يتوضأ بهذا الماء؛ لأن الأصل بقاء ما كان على ما  
كان، فالأصل في الماء الطهورية، فيقطع باب الوساوس كلها، ويقول: 

 الأصل بقاء ما كان على ما كان.

الصورة الثانية: إذا ادعت امرأة أن زوجها طلقها طلاقاً بائناً، وذهبت 
القاضي وقالت: طلقني، وهذه الطلقة الثالثة، فجاء يقسم بالأيمان  إلى
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أنه ما طلقها،فالأصل بقاء ما لم يدل الدليل على غير ذلك، إذ الأصل 
 في النكاح الحل.

 

وهي رجل قام من الليل بعد بزوغ الفجر، وكان قد بيت الصورة الثالثة : 
يم الصلاة،فإذا النية بالصيام، فأكل وشرب، وبعد ذلك سمع رجلًا يق

طبقنا القاعدة نقول: الأصل بقاء ما كان على ما كان عليه، إذاً: 
فالأصل بقاء الليل، وهذا الذي قام يأكل ويشرب إنما فعله في الليل، 

وهذا يعضده قول ابن عباس كل ما شككت حتى تستيقن طلوع 
 الفجر، وهذا قد أكل وهو شاك.

الأصل بقاء ما كان على ما  فالصحيح الراجح في ذلك أن نقول له: 
 كان، فعليك أن تتم صومك، حتى لو أكلت بعد الفجر.

ويدلنا على ذلك: حديث عدي بن حاتم عندما قرأ قول الله تعالى: 
}حَتَّى يَ تَ بَ يَّنَ لَكُمُ الْخَيْطُ الأبَْ يَضُ مِنَ الْخَيْطِ الَأسْوَدِ مِنَ الْفَجْرِ{ 

تحت الوسادة، فيأكل [ فأخذ خيطين أسود وأبيض 711]البقرة:
وينظر إليها، فإن لم يفرق بينهما استمر في الأكل حتى يشبع، فلما 

ذهب إلى النبي صلى الله عليه وسلم وبين له ذلك، قال له النبي صلى 
الله عليه وسلم: )إن وسادك لعريض(، والنبي صلى الله عليه وسلم لا 

ذلك ولا يقصد أن يسب أصحابه بهذه الطريقة، ولا يصح أن نقول 
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يظن في النبي صلى الله عليه وسلم أنه تكلم على أصحاب بدر، لكن 
النبي صلى الله عليه وسلم يقصد بقوله: )إن وسادك لعريض(، أي: 

 الوسادة التي أنت نائم عليها هل ستأخذ حجم السماء بأسرها؛

أمام القاضي فاشتكت أن زوجها لا امراة جاءت الصورة الرابعة : 
فلما طلبه القاضي وجاء وسأله عن ذلك، أنكر الرجل ينفق عليها، 

وقال: بل أنا أنفق عليها، فنحن إذا طبقنا القاعدة نقول: الأصل بقاء ما  
كان على ما كان، والأصل أن المال في ذمته؛ لقوله تعالى: }وَبِمَا 

[، فالذي تلزمه النفقة هو الرجل، إذاً: فالأصل أن 34أَنفَقُوا{ ]النساء:
زمه، وهي في ذمته على ذلك الأصل، وإبقاءً ما كان على ما  النفقة تل

 كان، فتلزمه النفقة، ولا بد للقاضي أن يلزمه بالنفقة.
إذا ادعى رجل أنه تزوج امرأة، والمرأة أنكرت ذلك، :  1الصورة 

 فالقول قولها تطبيقاً لقاعدة )الأصل في الأبضاع الحرمة(.
 
 المقاصد( . )للوسائل حكم المقاصد، وللزوائد حكم 

 واحكمْ بهذا الْحُكمِ للزوائدِ  ...وسائلُ الأمورِ كالمقاصدِ  -24
 "الشرح"

 قوله: ]وسائل[ :
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واحدها وسيلة، وهي الذريعة الموصلة إلى الشيء المطلوب، والمقصود 
هنا الوسائل الشرعية المتعلقة بالمطلوب فعله أو تركه، ونحو ذلك من 

 الأحكام التكليفية.
 ]كالمقاصد[ :قوله: 

 واحدها مقصد، وهو الشيء المطلوب، قالع الكَفَوي في: "الكليات".
 قوله: ]للزوائد[ :

يعني الزائد على الوسيلة والمقصد، وهو ما يسميه الفقهاء بمتمِ مات 
 الأشياء، ومن ثم يتبيَّن أن الأشياء عند الفقهاء ثلاثة:

 أولها: المقاصد.
 وثانيها: الوسائل.

 تممات.وثالثها: الم
نطباق تلك  وبيان ذلك بمثال يذكره الفقهاء، إلا وهو الصلاة، ووجه

القسمة الثلاثية للأشياء على الصلاة هو أن الصلاة من حيث أداؤها 
مقصدٌ، والمشي إليها: وسيلة، والرجوع بعدها إلى المكان الذي جاء 

لأن أصل عمل الصلاة انتهى بالوسيلة والمقصد،  منه المصلي، متمِ م
لكن تمام صورة الذهاب إلى الصلاة وعملها لم تنتهِ إلا برجوع و 

المكلَّف إلى المحل الذي خرج منه؛ لأنه حينئذ تمم عملا ذهب إليه 
 واشتغل به.

 
 )للوسائل حكم المقاصد، وللزوائد حكم المقاصد( . معنى القاعدة :
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 ما كان مأمورا بشيء كان مأمورا بما لايتم الا به :
 الا به فهو واجب. مالايتم الواجب 
 .ما لايتم المسنون الا به فهو مسنون 
  واذا كان منهيا عن شيء كان منهيا عن جميع طرقه وذرائعه

 الموصلة اليه.
  فالوسيلة الى الواجب واجبة 

 الدليل على القاعدة :

ٌ وَلا نصََبٌ وَلا مَخْمَصَةٌ فِي قوله تعالى:  سَبِيلِ اللَّهِ وَلا يطأن }ذلِكَ بأِنََّهُمْ لا يصُِيبهُُمْ ظَمَأ

ٍّ نَيْلاً إِلاَّ كُتبَِ لهَُمْ بِهِ عَمَلٌ صالِحٌ إِنَّ اللَّهَ لا يُ  ضِيعُ مَوْطِئاً يَغِيظُ الْكُفَّارَ وَلا يَنالوُنَ مِنْ عَدُو 

 .021التوبة: أجَْرَ الْمُحْسِنِينَ{

النَّصَبِ وَإِنْ لمَْ يكَُونَا مِنْ فعِْلِهِمْ بسَِببَِ "فَأثَاَبهَُمْ اللَّهُ عَلَى الظَّمَأِ وَ  قال القرافي رحمه الله: 

ينِ وَصَوْنِ الْمُسْلِ  عْزَازِ الد ِ مِينَ أنََّهُمَا حَصَلَا لهَُمْ بسَِببَِ التَّوَسُّلِ إلَى الْجِهَادِ الَّذِي هُوَ وَسِيلَةٌ لِِِ

 . [فَيكَُونُ الِاسْتعِْداَدُ وَسِيلَةَ الْوَسِيلَة

 }فَلا تخَْضَعْنَ باِلْقوَْلِ فَيَطْمَعَ الَّذِي فيِ قلَْبِهِ مَرَضٌ وَقلُْنَ قوَْلاً مَعْرُوفاً{ى: قوله تعال     .2

 . 22الأحزاب: 

"فهذا دليل على أن الوسائل لها أحكام المقاصد ؛ فإن الخضوع  قال السعدي رحمه الله:

 بالقول واللين فيه في الأصل مباح, ولكن لما كان وسيلة إلى المحرم منه منه. 

{قوله تعالى:      .2  .20النور: }وَلا يضَْرِبْنَ بأِرَْجُلِهِنَّ لِيُعْلَمَ مَا يخُْفِينَ مِنْ زِينَتهِِنَّ
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"فأرشد إلى المنع من الأمر المباح إذا كان يفضي إلى فعل  الله: قال ابن عثيمين رحمه

 ]محرم"

 
  : صور وتطبيقات على القاعدة 

، هو أن أداء الصلاة المفروضة مع الجماعة في المسجد 7 المثال
واجب، فالوسيلة إليه تأخذ حكمه، وهي المشي، فتكون الوسيلة 

كما هو مقرر في واجبة، لأن ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب،  
 الأصول، ومتمِ م هذا الواجب له حكمه، من حيث الثواب والأجر

 رجلاً  أن: وصورتها ,خمراً  يتخذه لمن العنب بيع : 2مثال 

 يصح فهل المال، هذا إلى يحتاج وهو بيعه، ويريد عنب عنده

 النبي خمرا؟ًفقول ليجعله يشتريه أنه يعلم لرجل بيعه له

 سيصل وهو ،(عشرة الخمر في لعن: )وسلم عليه الله صلى

 أعطاها من وملعون شربها، من فملعون الخمر، إلى بالعنب

 يدل اللعن وهذا أخذها، على ويسر وحملها وباعها وأخذها

 من أعظم مفاسدها أن بين علاه في جل والله الحرمة، على

 كَبِيرٌ  إِثمٌْ  فِيهِمَا قلُْ  وَالْمَيْسِرِ  الْخَمْرِ  عَنِ  يسَْألَوُنكََ : }منافعها

[ 912:البقرة( ]نفَْعِهِمَا مِنْ  أكَْبرَُ  وَإثِمُْهُمَا لِلنَّاسِ  وَمَناَفِعُ 

 .عام دليل هذا: وقالوا

 وَالتَّقْوَى الْبرِ ِ  عَلىَ وَتعَاَوَنوُا: }تعالى الله قال :الثاني والدليل

 العنب وبيع ،[9:المائدة{ ]وَالْعدُْوَانِ  الِإثمِْ  عَلىَ تعَاَوَنوُا وَلا

 هذا يصح فلا والعدوان، الإثم على تعاون خمراً  يعتصره لمن

 .العامة الأدلة لهذه البيع
 أحكام لها الوسائل: قالوا نظري، دليل هو الخاص والدليل
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 فهذا حرام الخمر بيع أن على معنا اتفقتم كنتم وإذا ,المقاصد

 وسيلة كل لأن تحرم؛ أن بد لا إليه والوسيلة محرم، مقصد

 أحكام لها فالوسائل، نحرمها أن بد لا محرم إلى توصل

 .الحل على أنها الأصل في كان وإن، المقاصد
ً  : 3مثال   من لأنها يجوز؛ لا الفتنة في الأسلحة بيع: أيضا

 .المقاصد أحكام ولها الوسائل باب
 المسألةوفيها تبرج  المرأة ترتديها التي الملابس:  4مثال 

 سوف المرأة أن ظنه على غلب أو شك إن: تفصيل فيها

 حرام، البيع فهذا الرجال أمام به لتتبرج الزي هذا تشتري

 جاءت لو لكن للمقصد، لكن، البيع لذات ليست والحرمة

 وأنها ,الزي هذا وتشتري دينها تحفظ محترمة منتقبة امرأة

 .هنا البيع فيحل، لزوجها ستلبسه
 
 

 الإتلاف يستوي فيه المتعمد والجاهل والناسي
 أسقطه معبودُنا الرحمانُ  ...والخطأُ والإكراهُ والنسيانُ  -21

 قوله: ]والخطأ[ :
هو في اللغة: ضد الصواب، قاله ابن منظور في: "لسان العرب". وأما 

 في الاصطلاح الفقهي: فهو فعل الشيء عن غير قصد،
وأما في الاستعمال الشرعي؛ فهو يأتي بمعنى: العمد، كقوله( }إنه كان 

كبيرا{ حيث قرأ ابن عامر: }إنه كان خَطئَاً كبيرا{ ، ويأتي بمعنى:   خِطئاً 
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غير العمد، كما في آية القتل؛ حيث فُ رِ ق بين العامد والمخطئ، ومن 
 ثَمَّ فإن الخطأ قي اصطلاح الشارع قد يصحبه التأثيم، وقد يتأخر عنه،

 قوله: ]الإكراه[ :
 الكُرْه وهو المشقة،وقيل من -بالفتح -الكَرْه-من 

 والإكراه في الاصطلاح، هو إلزام الغير على ما لا يريده،
 قوله: ]النسيان[ :

 هو السهو لغة، وقيل: الغفلة،
 ويعر فه الفقهاء: بأنه عارض طبيعي خفيف.

 قوله: ]أسقطه[ :
أي أسقط التأثيم والعقاب المتعلِ قين بعدم فعل المأمور، أو بفعل 

 نسيانا،المحظور خطئا أو كُرها أو 
 معنى القاعدة:

 تلك العوارض الثلاثة توجب عدم التأثيم، وحلول العقاب.
 الأدلة على القاعدة :

-ودليل ذلك ما رواه ابن مارواه ابن ماجه وغيره من حديث ابن عباس
أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: }إن الله تجاوز  -رضي الله عنهما

 وا عليه{ ،لأمتي عن الخطأ، والنسيان، وما استكره
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أنه  -رضي الله عنهما-وكذلك ما أخرجه مسلم من حديث ابن عباس 
قال: )لما نزل قوله تعالى: }ربنا لا تؤاخذنا إنا سينا أو أخطأنا{ قال 

 الله: قد فعلت( ، وبنحوه عن أبي هريرة عند مسلم.
ويدل على الإكراه قوله سبحانه: }إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان{ 

لما أُكْرهِ على -رضي الله عنه-نها نزلت في عمار بن ياسر : حيث إ
 قول كلمة الكفر،

 يقسم الفقهاء الإكراه إلى قسمين:
الأول: إكراه تام بمعنى الإلجاء، ومثاله امرأة وُطِئَتْ زنا، لا خيار لها 

 في ذلك.
بضرب أو  والثاني: إكراه ناقص ليس بمعنى الإلجاء كالتهديد والوعيد

 نحو ذلك.
لإكراه الْمُسْقِط للعقاب والتأثيم هو ما توفرت فيه شروطٌ ذكرها وا

 :الفقهاء
 قادراً على إنفاذ وعيده وتهديده. -بالكسر-أولها: أن يكون الْمُكْرهِ 

 غير قادر على المدافعة ولا الفرار. -بالفتح-وثانيها: أن يكون المكرَه 
لوعيد حصول ا -بالفتح-وثالثها: أن يكون في امتناع المكرَه 

 والتهديد.
-أو يغلب على ظنه أن المكرهِ  -بالفتح-ورابعها: أن يتيقَّن المكرَه 

 سيوقع به ما هدده به أو توعده به. -بالكسر
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بعد زمن قريب  -بالفتح-وخامسها: أن يكون إيقاع المكروه بالمكرَه 
 في العُرف أو وقت فوري في الحال، لا أن يكون متأخرا.

فاً بين الفقهاء في مورد الإكراه، هل هو في وليُعلمْ أن هناك اختلا
 الأقوال فحسب، أو فيها والأفعال؟

 جمهورهم على أن ذلك في الأفعال والأقوال، وهو المشهور
ودليلهم: سبب نزول الآية؛ حيث إنها نزلت في عمار، وهو إنما أُكْرهِ 

 على قول الكفر لا على فعله.
ة؛ ولأن العبرة بعموم اللفظ، والصحيح هو ما عليه الجمهور لعموم الآي

 لا بخصوص السبب
 فائدة:

 يدخل في الخطأ صنفان آخران:
لما جاء في: "الصحيحين" أن النبي صلى  الأول: المجتهد المخطأ،

الله عليه وسلم قال: }إذا حكم الحاكم ثم اجتهد فأصاب فله أجران، 
 وإذا حكم واجتهد فأخطأ فله أجر{ .

الذي يُ ؤْجَر على اجتهاده شروط، ذكرها ويشترط في المجتهد المخطئ 
 : الأصوليون

 أولها: أن يقصد الحق.
ثانيها: أن يجتهد وُسْعَه، قال شيخ الإسلام في: "اقتضاء الصراط 

 المستقيم": )اجتهاد الوسع هو أن لا يكون له وراء ذلك قوة( .
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وثالثها: أن يكون في ما يسوغ فيه الاجتهاد، فمسائل الإجماع ومحال  
ص لا يسوغ فيها الاجتهاد اتفاقا، قال بدر الدين الزركشي في: الن

 "البحر المحيط".
فلا يترجح لديهم شيء في مسائل  والثاني: الواقفية الذين يجتهدون،

 الاجتهاد.
 ولا ريب أن التوقف المطلق خطأ

تَفِي التأثيمُ عنه والزَّلَلْ  ...لكن معَ الإتلافِ يَ ثْ بُتُ البدلْ  -22  ويَ ن ْ

 "الشرح"
 قوله: ]الإتلاف[ :

 من التلف، وهو فساد الشيء،

 قوله: ]البدل[ :
 يعني العِوَض

 معنى القاعدة : 

أن المخطئ والناسي والمكرَه إذا وقعوا في إتلاف شيء فإنه يلزمهم 
بدله وعِوَضه؛ لأن العوض والبدل من جنس الأحكام الوضعية المتعلِ قة 

 والعوارض الأهلية وما إلى ذلك،بمجرد الفعل دون نظر إلى المقاصد 
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ومثال ذلك: لو أن مكلَّفاً عرض له النسيان، ففوَّت الصلاة المفروضة 
عن وقتها حتى خرج، فإنه يلزمه حينئذ بدل الصلاة في وقتها، بأن يأتي 

بها عند ذِكْرها، دل على ذلك أحاديث منها: قوله صلى الله عليه 
ا فَ لْيُصَلِ ها إذا ذكرها، لا  وسلم: }إذا نام أحدكم عن صلاة أو نسيه

 كفارة لها إلا ذلك{ رواه أحمد وغيره.
الاتلاف 

 
 مسائل :

 التلف في يد الامين غير مضمون اذا لم يتعد او يفرط-1

"ناظر الوقف , الوكيل , الاجير , المرتهن , الوصي أو 

 0الولي " 

التلف في يد الظالم مضمون مطلقا سواء بتعد او بتفريط او -2

 لأن الظالم يده كتعدية يضمن العين ومنافعها لا ,

 

الاتلاف

في حق الله

معفو عنه من ناحية الاثم 
والضمان

مثل صيود الحرم فلادية ولا
اثم لانه لايتعلق بحق احد

حق الادمي

يلزمه الضمان والاثم
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 أحكام التابع والمتبوع

 التابع إذا استقل أخذ غير حكم أصله
 يَ ثْ بُتُ لا إذا استقلَّ فوقعْ  ...ومن مسائلِ الأحكامِ في ات َّبَعْ  -21

 من القواعد الفقهية: أن التابع يأخذ حكم المتبوع،

 معنى قاعدة التابع تابع ودليلها
هو بمثابة الفرع، والمتبوع هو الأصل، والفرع حكمه حكم التابع 

 الأصل لا يمكن أن ينفك عنه،

 دليل القاعدة :

بقول الله تعالى: }يا أيها النَّبِيُّ إِذَا طَلَّقْتُمُ النِ سَاءَ فَطَلِ قُوهُنَّ لِعِدَّتِهِنَّ{ 
[، فبعض العلماء استنبط هذه القاعدة من هذا الدليل 7]الطلاق:

 ، والخطاب فيها للنبي صلى الله عليه وسلم.العظيم
 أي: إذا طلقت فطلق للعدة.

والرسول هو المتبوع والأمة تعتبر تابعة له، والخطاب هنا كان أولًا 
للمتبوع ثم عمم على التابع، وذلك يدل على أن التابع حكمه حكم 

هذا المتبوع، فجاء نص الآية أولًا بخطاب النبي: ))يا أيها النَّبِيُّ((، ف
خطاب خاص له، ثم بين أن الأمة التي تتبعه تقتدي به في ذلك، 

 فصرح بخطابهم فقال: ))إِذَا طَلَّقْتُمُ((.
 أمثلة القاعدة
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ما لو ذهب رجل يشتري بقرة، فلما اشترى البقرة وجدها حاملًا، فقال 
 له البائع: متى تأخذها؟ قال: بعد أسبوع ساتيك بالثمن وآخذ البقرة.

حيح، وبعد مرور المدة المحددة جاء المشتري لأخذ فهذا العقد ص
البقرة فوجدها قد ولدت الجنين، فقال: هذه البقرة وجنينها لي، فقال 

فيقول لهم عالم الشريعة: التابع حكمه حكم المتبوع،  البائع: لا.
والجنين تابع لأمه، وهو قد اشتراها وهو في بطنها، فلما ولدته البقرة 

 ا، فهما للمشتري.أصبح حكمه تابعاً له
إذا أراد رجل أن يقترض قرضاً، فذهب إلى رجل يقرضه، لكن هذا 
الرجل يخشى على ماله، فقال: سأقرضك ما تريد ولكني أريد رهناً 

 [.213يحفظ لي مالي، وقد قال تعالى: }فَرهَِانٌ مَقْبُوضَةٌ{ ]البقرة:
فأخذ فأخذ الرجل المال وسلم بقرته رهناً، وكانت البقرة حاملًا، 

المقرض البقرة عنده يطعمها ويسقيها ويشرب من لبنها؛ لأن الغنم 
 بالغرم والخراج بالضمان.

وبعد فترة ولدت، فسمع ذلك المقترض فقال: أعطني نتاج البقرة 
وأعطيك دينك، وقال المقرض: لن أعطيك ذلك، وإن كان ملكاً لك؛ 

 لأن البقرة رهن وجنينها تابع لها، فهو رهن أيضاً.
 يغتفر في التابع ما لا يغتفر في المتبوع :7 ةقاعد

 معنى القاعدة
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هذه القاعدة بصيغة أخرى: يغتفر في الفرع ما لا يغتفر في الأصل، 
أي: أنه قد يتسامح بحكم التحريم في التابع، لكن لا يمكن أن 

 يتسامح ذلك مع الأصل المتبوع
 أمثلة على هذه القاعدة

بالنسبة له،فاشتراه من صاحبه، مع أنه لم ير رجل رأى بناءً جميلًا جداً 
 أساس البيت، بل رأى ظاهره فقط.

فلو قيل: بيعك مفسوخ وعقدك باطل؛ لأنك وقعت في الغرر الجهالة، 
والنبي صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع الغرر، وأنت لم تر أساس 

 البيت.
ساس فإننا نقول: إن أساس البيت لا يرى حتى يهدم البيت، وهذا الأ

 تابع للبناية الشكلية الظاهرة، فيغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل.
مثال آخر: لو أن رجلًا رأى سيارة أعجبته جداً، فدخل معرض البيع 

فليس له أن يقطع جلد مقاعد السيارة ليرى حشوها هل هو جيد أو لا، 
 ويظن أن ذلك ينفي الجهالة والغرر المنهي عنه.

 تابع، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل. فيقال له: إن هذا
وكذلك شراء الجبة ونحوها، فيجوز ذلك وإن لم يعلم حشوها؛ لأنه 

 يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل.
وهناك مسألة أخرى عرضت على شيخ الإسلام ابن تيمية، وهي أن 

ل الكفار لو أخذوا المسلمين وتترسوا بهم، والحرب قائمة بين أه
الإسلام وأهل الكفر، وأهل الإسلام على قرب نصر بإذن الله، وأهل 
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الكفر أرادوا أن يوقفوا زحف المسلمين فتترسوا بالمسلمين، فماذا 
يفعل المسلمون في هذه الحالة؟ فإذا ب  شيخ الإسلام يجيبهم، وكان 

بحراً لا ساحل له في العلوم، فطبق قاعدة: يغتفر في التابع ما لا يغتفر 
الأصل، وذلك أنه لا يجوز ابتداءً أن يقتل المسلم مسلماً لقوله  في

[، ولكن 92تعالى: }وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ أَنْ يَ قْتُلَ مُؤْمِنًا إِلاَّ خَطأًَ{ ]النساء:
إذا كان المسلم مع بعض الكفار الذين يوقعون القتل في المسلمين، 

م هذا المسلم قد وقتاله هذا لهم سيأتي بالنصر للمسلمين، ولكن معه
تترسوا به فهنا يغتفر في التابع ما لا يغتفر في الأصل، فيجوز أن تقتلهم 

وإن قتلت المسلم معهم؛ لأن مصلحة الجماعة مقدمة على مصلحة 
الفرد، فقال شيخ الإسلام: اقتلوهم وارموهم بالنبال، ولو قتلتم 

 الأصل.المسلمين فعليكم الدية، ويغتفر في التابع ما لا يغتفر في 
 

 يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء2قاعدة 
 معنى القاعدة ودليلها

 إن الاستدامة أقوى من الابتداء، فيغتفر فيها ما لا يغتفر في الابتداء.
أي الحكم في الاستدامة يصح ولا يصح في الابتداء، وهذا مأخوذ من 

النبي صلى الله حديث عائشة رضي الله عنها وأرضاها قالت: )طيبت 
 عليه وسلم لحله ولإحرامه(.
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أي: كان النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يحرم يرتدي رداء تطيبه 
عائشة حتى قالت: كنت أرى الطيب في مفرق رأس رسول الله صلى 

 الله عليه وسلم وهو محرم.
ومعلوم أنه لا يجوز بحال من الأحوال أن يتطيب المحرم، والدليل على 

الرجل الذي وقصته ناقته فمات فقال النبي صلى الله عليه ذلك قصة 
وسلم: )لا تمسوه طيباً( وحديث ابن عمر ظاهر جداً في أن المحرم لا 

يرتدي ثياباً مسها طيب أو زعفران، فهذه أدلة واضحة جداً على أن 
 المحرم لا يجوز له أن يتطيب.

قبل أن  وجاء في حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم تطيب
يحرم، فلما أحرم وقال: لبيك اللهم بعمرة، وجد الطيب في مفرق رأسه 

 صلى الله عليه وسلم، فهل يجب عليه أن يغسل هذا الطيب؟
 

 الجواب
لا؛ لأنه يجوز في الاستدامة ما لا يجوز في الابتداء، فلو تطيب قبل   

فقط،  أن يحرم ودام الطيب معه، فإننا لا نلزمه بالغسل؛ لأنه استدامه
 ولم يبتدئه ابتداءً.

كان على و  صورة أخرى لتطبيق هذه القاعدة: لو أن رجلًا طلق امرأته
فالنص اراد ان يراجعها فنقول له  وعند الطواف مشارف عمرة، فأحرم

يتكلم عن حرمه ابتداء نكاح جديد، أما إرجاعك لامرأتك فليس نكاحاً 
ز لك أن تراجعها جديداً بل هي امرأتك أصلًا ولكنك طلقتها، فيجو 
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وأنت محرم، فإنك طلقتها طلاقاً رجعياً والله يقول: }وَبُ عُولَتُ هُنَّ أَحَقُّ 
[ فأنت في استدامة، ويغتفر في الاستدامة ما لا 221بِرَدِ هِنَّ{ ]البقرة:

 يغتفر في الابتداء.
ومن صور هذه المسألة مسألة الوكيل بالبيع: فلو أن رجلًا عنده مال 

 ب فاشترى له بعيراً ثم باع البعير فربح، ثم أعطاه ماله.لرجل آخر، فذه
فالأصل في هذا التصرف أنه لا يجوز؛ لأنه تصرف في مال الغير بغير 

إذنه، لكن هنا إذا أخذ المال وباع واشترى فهذا يعتبر بيع فضولي، فإن 
أجازه صاحب المال، فإن هذا الجواز يستند لأثر ولقاعدة: أما الأثر 

وة البارقي عندما أعطاه النبي صلى الله عليه وسلم فهو حديث عر 
درهماً وقال له: )اشتر به شاة ، فاشترى به شاة ثم باعها بدرهمين، ثم 

 اشترى شاة بدرهم، وربح درهماً(.
فقد فعل أفعالًا لم يأذن له فيها النبي صلى الله عليه وسلم، لكن لما 

ضا يدل على أنه رضي النبي صلى الله عليه وسلم علمنا أن هذا الر 
يغتفر في الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء، والأصل هنا أن النبي 

صلى الله عليه وسلم كان قد وكله في الشراء فقط، فهو أدام الفعل 
فاشترى الشاة وباعها، ثم اشترى شاة أخرى، فهذه استدامة، ويغتفر في 

 الاستدامة ما لا يغتفر في الابتداء.
 
 

 العرف محكم
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 حُكْمٌ من الشرعِ الشريفِ لم يُحَد ْ  ...والعرفُ معمولٌ به إذا وَرَدْ  -21
 العادة محكمة والاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد

العادة محكمة، والمعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، والاجتهاد لا ينقض 
 بمثله،وآخر القواعد: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

 مة.لقاعدة الأولى: العادة محك
العادة في اللغة: مأخوذة من العود وهو: التكرار، ومعنى محكمة: أن 

 نجعلها حاكماً في فصل النزاع.
والمعنى العام: أن العادة هي المرجع للفصل في التنازع، ولكن هذا 

ليس على الإطلاق، فلا بد له من تقييد، وهو أن العادة تكون مرجعاً 
الأدلة التي تفصل في  للفصل في التنازع إن لم نجد من الشرع

 النزاعات.
 ومعنى: العادة محكمة اصطلاحاً: أن نثبت بها حكماً شرعياً.

 العلاقة بين العادة والعرف
فالعادة: ما اعتاد الناس عليه، وتكرر منهم فعله، سواءً كانت تختص 

 بأفراد أو جماعات.
ف أما العرف: فهو ما اتفق عليه الناس أو جماعات منهم، وبهذا التعري

 يكون كل عرف عادة ولا عكس، وإن كانت النتيجة في النهاية واحدة،
 أدلة قاعدة العادة محكمة

هناك أدلة على هذه القاعدة العظيمة من الكتاب، ومن السنة، ثم من 
 الإجماع.
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أما من الكتاب: فقد قال الله تعالى: }فاَت بَِاعٌ باِلْمَعْرُوفِ وَأَدَاءٌ إِلَيْهِ 
بالنسبة لما تستحقه -[، وقال الله تعالى 711]البقرة:بإِِحْسَانٍ{ 

: }وَعَلَى الْمَوْلُودِ لَهُ رِزْقُ هُنَّ وكَِسْوَتُ هُنَّ باِلْمَعْرُوفِ{ -النساء
[ فأرجع سبحانه كل هذه المعاملات إلى العرف المعروف 233]البقرة:

 بين الناس.
رضي وأما من السنة ففي الحديث الصحيح أن هند زوجة أبي سفيان 

الله عنه وأرضاه قالت: يا رسول! إن أبا سفيان رجل شحيح، فقال لها 
 النبي صلى الله عليه وسلم: )خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف(.

 فقيد الأخذ من مال الزوج بالمعروف.
وفي الموطأ قال النبي صلى الله عليه وسلم عن المملوك: )للمملوك 

 طعامه وكسوته بالمعروف( 
مبيناً اعتبار العادة واعتبار ما -وأيضاً: قال النبي صلى الله عليه وسلم 

اعتادت عليه النساء ل  زينب بنت جحش: )تحيضي في علم الله ستة 
 أيام أو سبعة أيام(، فأرجعها إلى ما اعتادت عليه النساء؛ 

ومن الأمثلة الفقهية التي تبين العمل بهذه القاعدة: فتوى مالك في 
امرأة ثم تنازعا في الصداق، فقالت المرأة: لم آخذ  رجل تزوج

الصداق، وقال الرجل: قد أعطيتها صداقها، فلما سئل مالك قال: 
 القول قول الزوج.

وإذا تأملنا فتوى مالك وجدنا أنها على خلاف الأصل؛ لأن الأصل: 
هو أن المرأة لم تقبض الصداق، والناقل عن هذا الأصل الصحيح هو 
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ة أهل المدينة في ذلك الوقت: هي أن الرجل العاقد لا العادة، فعاد
يدخل على زوجه حتى يعطيها الصداق، ومصداق ذلك: أن النبي صلى 

الله عليه وسلم عندما زوج فاطمة ب  علي بن أبي طالب وقال له: )لا 
ما في هذا الزمان فقد تبدلت ا تدخل عليها حتى تعطيها صداقها(

في هذه المسألة بالأصل، وهو أن القول العادة وتغيرت، فيكون القول 
 قول المرأة، إلا إن يأتي الرجل ببينة أنه قد أعطاها صداقها.

 أمثلة على قاعدة العادة محكمة
مثال أن يكون بين رجل وآخر مشاحنة، فقال الطرف الأول: والذي 

 نفسي بيده لا أضعن قدمي في دارك،
قال الرجل: والذي العادة محكمة، والنظر في عادات الناس، فإذا 

نفسي بيده لا أضع قدمي في هذه الدار، فليس معناه: أنه يجوز له أن 
يدخل على يديه، أو يحمل على خشبة أو غير ذلك؛ لأن عرف الناس 

أنه لو قال: والله لا أضع قدمي أي: لا أدخل لا محمولًا ولا على 
يه أن يدي، فالعلماء في هذه المسألة يقولون: إن العادة محكمة، وعل

 يكفر عن يمينه؛ لأن المقصود: هو أن لا يدخل الدار.
 

ومن الأمثلة التي تبين أن العادة محكمة ولها اعتبار في الشرع: صحة 
بيع المعاطاه، فالأصل في البيع أن يكون عن تراض، والدليل على ذلك 

[ 29نساء:قول الله تعالى: }إِلاَّ أَنْ تَكُونَ تِجَارةًَ عَنْ تَ رَاضٍ مِنْكُمْ{ ]ال
وهذا صريح على أن البيع لا بد أن يكون عن تراض، وقوله صلى الله 
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عليه وسلم الله عليه وسلم: )إنما البيع عن تراض( وهذا أسلوب 
حصر، فقوله: )إنما( حصر لصحة البيع، وأنه لا يصح بأي حال من 

الأحوال إلا بهذا الشرط، وهو التراضي،ولذلك لا بد من لفظ إيجاب 
قول المشتري: اشتري هذه السيارة بخمسة آلاف، ويقول وقبول، في

الثاني: قبلت، أو يقَول البائع: أبيعك هذه السيارة بخمسة آلاف، 
ويقول المشتري: قبلت، فهذا هو الإيجاب والقبول وهو دليل 

 التراضي.
ولكن لما ظهر في عادات الناس أنه إذا أراد المشتري شيئاً أخذه ودفع 

لرجل رغيفاً من الخبز فيضع النقود أمام البائع ثم الثمن، كأن يشتري ا
يذهب، ولم تجر بينهما ألفاظ البيع من الإيجاب والقبول، فكان ذلك 

 عادة منهم، والعادة محكمة.
ومن الأمثلة على ذلك: ما تعارف عليه الناس في ركوب سيارات 

الأجرة، فإن الرجل يوقف السيارة ثم يركب فيها إلى المكان الذي 
، ولم يتفق مع السائق على أجرة معلومة، فقد اعتاد الناس أن يريد

 يعطى السائق أجراً معيناً، والعادة بينهم محكمة،
ومن الأمثلة على قاعدة: العادة محكمة: زينة الصلاة، فإذا كان اللباس 

الذي يلبسه الإنسان في الصلاة من اللباس المتعارف عليه، والذي 
لصلاة، فلا ينكر عليه، أما إذا كان لباساً اعتاد الناس أن يلبسوه في ا

بتلك  ىغير متعارف عليه، وكانت عادة الناس الإنكار على من صل
 اللباس، فهذا ينكر عليه.
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وأروع الأمثلة في ذلك: أن ابن عمر رضي الله عنه وأرضاه لما دخل 
على نافع وجده يصلي بين يدي ربه بغير غطاء الرأس، فلما انتهى عنفه 

أتخرج بين الناس هكذا؟ قال: لا، قال: الله أحق أن تستحي  وقال له:
 منه، فهنا حكم ابن عمر العادة.

 قاعدة المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً 
القاعدة الثانية: المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً، وهذه من أهم 

 القواعد، وهي متممة لقاعدة: العادة محكمة.
أن العرف السائد بين الناس ومعنى المعروف عرفاً كالمشروط شرطاً: 

إذا اتفقوا عليه في شيء ما فإنه يعتبر في الشرع كالشرط، وقد ورد في 
بعض الآثار: أن المسلمين عند شروطهم، وهذه الشروط مقيدة بقوله 

صلى الله عليه وسلم: )إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالًا(؛ لأن النبي 
في كتاب الله باطل، ولو  صلى الله عليه وسلم قال: )كل شرطٍ ليس 

 كان مائة شرط(.
 أمثلة على هذه القاعدة

من أمثلة هذه القاعدة: لو استأجر رجل نجاراً لصنع مكتبة خشبية، 
ولم يستأجر إلا صنعته ووقته على هذا  وكانت الخشب مع المستأجر

العمل، وبعد أن أتم النجار العمل أعطاه الرجل أربعة جنيهات، فلم 
ك، فتنازعا ثم رفع أمرهما إلى من يحكم بينهما يرض النجار بذل

 بالشرع، فقال النجار: استأجرني ولم يتفق معي على أجرة،
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فقال الفقيه: كم أجرة صنع هذا العمل في ساحة النجارين؟ قالوا: 
خمسون جنيهاً، فألزم الرجل أن يعطي النجار خمسين جنيهاً، وينزل 

 كالمشروط شرطاً.العرف هنا منزلة الشرط، والمعروف عرفاً  
 القاعدة الثالثة: قاعدة الاجتهاد لا ينتقض بالاجتهاد.

وهذه تنفع طالب العلم في الفتوى، وهي من مقاصد الشريعة في 
 تحقيق مصالح العباد؛ حتى لا تعم الفوضى بين الناس.

 لا قاطع دليل فيها يرد لم التي الظنية المسائل في المجتهد اجتهاد إن

 فيها يسوغ التي المسائل في أي إجماعاً, مثله باجتهاد ينقض

 بالثالث, الثاني ينقض أن لجاز بالثاني الأول نقض لو لأنه الاجتهاد,

 عدم إلى يؤدي وذلك يتغير, أن ويجوز إلا اجتهاد من ما لأنه

 .التسلسل ويلزم الاستقرار,
 اللاحق, بالاجتهاد الماضية أحكامه تنقض لا السابق فالاجتهاد

 فعله ما فيصح
 صلى ولو بالثاني, عمل القبلة في المصلي اجتهاد تغير لو -

 ولا صلاته صحت بالاجتهاد جهات أربع إلى ركعات أربع

 .عليه قضاء
 

 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته
 القاعدة الرابعة: الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقاته.

الشريعة، فالنبي وهذه القاعدة مهمة جداً، وهي دليل على سعة هذه 
صلى الله عليه وسلم بين أن الإنسان إذا أشكل عليه شيء فليرجع إلى 
الأصل، وليتحر الصواب بالقرائن المرجحة، فإذا حدثت حادثة فشك 



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

الإنسان هل هي في الزمن البعيد أم القريب؟ فالقاعدة عند العلماء: أن 
 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب الأوقات.

 
 القاعدةأمثلة على هذه 

بالمثال يتضح المقال: قام رجل ونوى الصلاة، وبعد أن انتهى من 
الصلاة بمدة وجد في ثوبه نجاسة، وتأكد وتيقن أن هذا الثوب فيه 

نجاسة، لكنه لم يدر هل هذه النجاسة كانت في هذه الصلاة ! أم كانت 
 في الصلاة التي قبلها؟

ه الفقيه الذي يعلم  فرجع إلى أهل الذكر، وسأل أحد الفقهاء، فقال ل
كيف يأصل المسائل ويجيب عنها بالتأصيل الصحيح: هل أنت متأكد 
من رؤية النجاسة على ثوبك؟ قال: نعم، قال: إذاً: نطبق هذه القاعدة 

وهي أن الحادث يضاف إلى أقرب الأوقات، فإذا كان آخر مرة دخلت 
ة فيها الخلاء؛ لتقضي حاجتك كانت في صلاة الظهر، وهذه النجاس

رأيتها في صلاة العشاء فأقرب الأوقات التي وقعت فيه نجاسة على 
ثوبك هو وقت الظهر، إذاً: من صلاة الظهر أصبح الثوب نجساً، 

فيجب عليك أن تصلي الظهر والعصر والمغرب والعشاء؛ لأننا رددنا 
 الحادث إلى أقرب الأوقات.

يصلي المثال الثاني: رجل صلى الفجر ثم الظهر ثم العصر، وهو 
العصر وجد المني في ثوبه، ولم يتذكر احتلاماً، فعلم أنه على جنابة، 
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وأن صلاته غير صحيحة، واحتار فيما عليه من الصلاة، وكم يقضي 
منها؟ فالواجب عليه تطبيق هذه القاعدة، فيرد الحادث إلى أقرب 

الأوقات، وأقرب الأوقات هو آخر نومةٍ نامها، فإذا كانت آخر نومة 
ي قبل الفجر، فعليه أن يعيد صلاة الفجر والظهر والعصر؛ لأن نامها ه

 الأصل إضافة الحادث إلى أقرب أوقات.
 

 من تعجل شيئا قبل أوانه عوقب بحرمانه
 قد باء بالخسران مَعْ حِرمانهْ  ...مُعاجِلُ المحظورِ قبل آنهِْ  -29

 "الشرح"
 قوله: ]معاجل[ :

 من العَجَل، والعجلة هي السرعة،

-عليه ما أخرجه الترمذي في: "سننه" من حديث أنس بن مالك ويدل 
 مرفوعا: }الأناة من الله، والعجلة من الشيطان{ -رضي الله عنه

 قوله: ]المحظور[ :

 ومن معاني الحظر: المنع والتحريم،

 قوله: ]آنه[ :
 يعني: وقته وزمنه المحدَّد له.
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 قوله: ]باء[ :
يكون المعنى: قد رجع قال الأخفش: )هو بمعنى: رجع( فعليه 

 بالخسران.

 وليُ عْلمْ أن هذه القاعدة من القواعد الكلية التي ذكرها الفقهاء وغيرهم.

ل من أن:  إجمالاً  القاعدة معنى  عليها يترتب التي الأمور تعج 

ً  ذلك يفده لم الصحيحة أسبابها وجود قبل شرعي حكم  شيئا

 .قصده بنقيض وعوقب

 فعنده بليتان :

 : أنه وقع في المحرم استعجالاً لحقه .  أحدهما

: أنه تحايلل عللى الشلرع بسللوه هلذه الطلرص للتوصلل الثانية 

 إلى حقه , فعوقب بحرمانه من هذا الحق أصلاً.

 

 الادلة

 الله يدي بين تقدموا لا آمنوا الذين أيها يا: " تعالى الله قال قد

 أدب سوء أنه كما ," عليم سميع الله إن الله واتقوا ورسوله

  .تعالى الله مع

 ويتفرَّع عن هذه القاعدة أمثلة كثيرة،
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 صلى النبي قال وقد منها: جَعْل الوارث القاتل عمدا محروما من الميراث، 

 "يرث لا القاتل:"  وسلم عليه الله

كذلك لو قتل الموصى إليه الموصي فإنا نحرمه من الوصية لأنه تعجل 
 شيئاً قبل أوانه.

الرجل امرأته طلاقاً بائناً في مرضه المخوف، فكذلك كذلك إذا طلق 
 نقول: إنها ترث لأنه أراد حرمانها.

 

المدبر سيده : والمدبر هو الذي قال له سيده اذا أنا قتل العبد

 مت فأنت حر , ويسمى مدبر لانه يعتق دبر حياة سيده.

" بــــ يعرف ما وهو قسمتها قبل الغنيمة من أخذ من ـ

 .الغنيمة في نصيبه من يحرم فإنه" الغلول

،  الدنيويلة والأخرويلةوتجري أحكام هذه القاعدة فيي الأحكيام 

فييإن اللييه تعييالى حييرم علييى العبيياد محرمييات فييي الييدار الييدنيا 

ووعد الصابرين على تركها بالجزاء العظيم في الآخيرة ومين 

الجزاء إتيانها في الآخرة ولكين مين تعجيل شيهواته المحرمية 

بحرمانها في الآخرة ـ إن لم يتب منها ـ قيال في الدنيا عوقب 

وَييَيوْمَ يعُْييرَضُ الَّييذِينَ كَفيَيرُوا عَليَيى النَّييارِ أذَْهَبْييتمُْ  اللييه تعييالى :"

نْياَ وَاسْتمَْتعَْتمُْ بِهَا فاَلْيوَْمَ تجُْزَوْنَ عَذاَبَ  طَي ِباَتِكُمْ فِي حَياَتِكُمُ الدُّ

ِ وَبِمَيا كُنْيتمُْ  الْهُونِ بِمَا كُنْتمُْ تسَْتكَْبرُِونَ  فِيي الأرْضِ بِغيَْيرِ الْحَيق 

 تفَْسُقوُنَ".
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فمن شرب الخمر في الدنيا لم يشربها في الآخرة ، قال النبيي 

صلى الله عليه وسيلم : " مين شيرب الخمير فيي اليدنيا ثيم ليم 

 يتب منها حرمها في الآخرة"رواه البخاري ومسلم .

فيي الآخيرة . قيال  وأيضاً من لبس الحرير في الدنيا ليم يلبسيه

عليه الصلاة والسلام :" من لبس الحرير في الدنيا لم يلبسيه 

فييي الآخيييرة" رواه البخييياري ومسيييلم ، والجيييزاء مييين جييينس 

 العمل .

من ترك شيئا لله تهواه نفسه عوضه الله خيرا منه وأيضا 

 في الدنيا والآخرة.

قمن ترك معصية عوضه الله ايمانا في قلبه وسعة 

 وانشراحا.

 النهي يقتضي الفساد
 أو شرطِهِ، فذو فسادٍ وخَللْ  ...وإن أتى التحريمُ في نفسِ العملْ  -30

 "الشرح"
 قوله: ]نفس العمل[ :
 يعني: أركانه وواجباته،

 قوله: ]شرطه[ :
ومثال الشرط في الصلاة: الطهارة من الحدث والخبث، واستقبال 

 القبلة ونحوهما.
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تحريم لنفس العبادة او الى ومعنى كلام المصنف : اذا عاد ال

 شرطها فسدت واذا عاد الى امر خارج لم تفسد.

النهي قد يقتضي الفساد وقد لا  -رحمه الله-وحاصل كلام الناظم 
 يقتضيه، فمتى يقتضي النهي الفساد ومتى لا يقتضيه؟ عندنا أربع صور:

 صورة الأولى أن يعود النهي إلى ذات المنهي عنه
يعود النهي إلى ذات المنهي عنه: فهنا يقتضي الصورة الأولى: أن 

الفساد، فمثلًا: الشارع نهى عن صوم يوم العيد، فإذا صامه نقول: إن 
 هذا الصيام باطل.

والشارع نهى عن الصلاة في وقت النهي، فإذا تطوع بتطوع مطلق في 
 وقت النهي قلنا له: إن هذه الصلاة باطلة لأن الشارع قد نهى عنها.

ي يوم الجمعة بعد النداء الثاني قلنا له: إن هذا البيع باطل؛ وإذا باع ف
 [.9لأن الشارع قد نهى عنه، قال تعالى: }وَذَرُوا الْبَ يْعَ{ ]الجمعة:

إذا نكح المعتدة قلنا له: إن النكاح باطل؛ لأن الشارع نهى عن نكاح 
 المعتدة.

 ختص بهالصورة الثانية أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه ي
الصورة الثانية: أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه يختص 

به؛ يعني: أن النهي لا يعود إلى ذات المنهي عنه وإنما يعود إلى شرطه، 
 ويكون على وجه يختص.

ومعنى )على وجه يختص( أن هذا الشيء لا ينهى عنه إلا في هذه 
 رج هذه العبادة.العبادة أو في هذا العقد، لكن لا ينهى عنه خا
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فمثلًا: الجلوس في مرابض الإبل يجوز، لأن الشارع لم ينهنا عن 
الجلوس في مرابض الإبل، لكنه نهانا عن الصلاة فيها، فهنا النهي يعود 

إلى شرط العبادة على وجه يختص بالعبادة، لأنه لا نهي عن هذا 
 الشيء خارج العبادة.

 مرابض الإبل فصلاته باطلة.فهذا كذلك يقتضي الفساد، فإذا صلى في 
مثال آخر: إذا صلت المرأة وهي كاشفة لشعرها، فنقول: إن صلاتها 

باطلة، لأن النهي هنا عن كشف الشعر على وجه يختص بالصلاة، فلو 
 جلست في بيتها ولا أجنبي وقد كشفت عن شعرها فلا حرج عليها.

 إذاً: هذا على وجه يختص، وعلى ذلك فيقتضي الفساد.
ة الثالثة أن يعود النهي إلى شرط المنهي عنه على وجه لا يختص الصور 

 به
الصورة الثالثة: أن يكون النهي عائداً إلى الشرط على وجه لا يختص 

 بالعبادة.
يعني: بأن ينهى عن الشيء في العبادة وخارج العبادة، كالذي يستر 

 عورته بثوب حرير، فهذا محرم في الصلاة وخارج الصلاة.
النهي هنا على وجه يختص بالعبادة؛ لكن ثوب الحرير ينهى  إذاً: ليس

عن لبسه في الصلاة وخارج الصلاة، ولذا فإنا نقول: إن هذا النهي 
 يعود إلى شرط العبادة على وجه لا يختص بالعبادة.

قال الجمهور وهو اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية: إنه لا يقتضي 
 الفساد.
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منفكتان، فنقول: هو مأجور على  وهذا هو الراجح؛ لأن الجهتين
 صلاته آثم لستر عورته بثوب حرير.

 لصورة الرابعة أن يعود النهي إلى أمر خارجا
الصورة الرابعة: أن يعود إلى أمر خارج عن العبادة، ولا يعود إلى ذاتها 

ولا إلى شرطها: كأن يصلي وفي يده خاتم ذهب، فهذا لا يعود إلى 
العبادة ولا إلى شرط العبادة، بل يعود إلى أمر خارج عنها، فهذا لا 

 يقتضي الفساد اتفاقاً، 
سوم أخيه ثم تم  ومن ذلك أن يسوم على سوم أخيه، فإذا سام على

 البيع فإننا نقول: إن البيع يصح لكنه يأثم حيث سام على سوم أخيه.
مثلًا: هذا الرجل سام سلعة بعشرة آلاف ريال، فركن صاحب السلعة 
إلى هذا السوم واطمأنت نفسه، فليس لك أن تسوم على سومه، لأن 

أزيد  نفسه قد اطمأنت فهو يريد أن يبيع بهذا السوم، فأتيت وقلت: أنا
 ألفاً، فتكون قد سمت على سوم أخيك، وذلك لا يجوز.

لكن إن باع لك فالبيع صحيح مع الإثم، لأن السوم خارج عن البيع، 
 لا يعود إلى شرط البيع ولا يعود إلى ذات البيع.

 

 الادلة على ذلك

ويدل عليه أحاديث وآثار كثيرة، كنحو ما رواه أحمد في: "المسند" 
من لا وضوء له{ ، وما رواه عبد الرزاق في: مرفوعا: }لا صلاة ل
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"مصنفه" عن عمر بن الخطاب: )أنه صلى الفجر بالناس وهو جنب 
 فأعادها ولم يعُيدوا( .

 فائدة:
إذا وقع الخلل في غير الأركان والواجبات والشروط، كالخلل في 

المستحبَّات والسنن؛ فإنه لا يوجب فساد العمل، ولكنه يوجب نقصان 
 بقدر الخلل الموجود،ثوابه 

 الامثلة على الثاعدة:

 من صلى مستدبر القبلة او على غير طهارة يعيد الصلاة.-1

الوضوء في الاناء المحرم كالذهب مثلا لايعيد الوضوء -2

 ولا الصلاة لكن ياثم 

 من أتلف شيئا لدفع أذاه فلا ضمان عليه
 بعد الدفاعِ بالتي هي أحسنُ  ...ومُتْلِفُ مؤذيه ليس يَضمنُ  -37

 "الشرح"
 قوله: ]متلف[ :

من التلف، وهو إفساد الشيء وإزهاقه، قاله الزبيدي في: "شرح 
 القاموس".

 قوله: ]مؤذيه[ :
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أي على وجه الاضطرار؛ بحيث يخشى على نفسه الهلاك، أو تلف 
 بعض بدنه ونحو ذلك.

وذي من قِبَل : أن المكلَّف إذا أ-رحمه الله-ومعنى كلام الناظم 
إنسان أو حيوان إيذاء على الوصف السابق، فإذا قتله أو أتلف بعض 

 أعضائه دفاعا فلا ضمان عليه،

وهي مبنية على قاعدة سبقت، وهي: أن الضرورة تبيح المحظور، 
 ونحوها.

ومثال ذلك: لو صال على الْمُحْرِم حيوانٌ يخشى أن يتلفه أو يتلف 
ليه ولا ضمان، لو كان ذلك الحيوان بعضا منه فلو قتله فلا فدية ع

 مُمْتَ لَكا.
 

 قاعدة هامىة
إذا دفع شيئاً لشيء آخر قد آذاه فإن عليه الضمان، وأما إذا دفع هذا 

 المؤذي نفسه فإنه لا ضمان عليه.
 

 الادلة
ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام كما في صحيح مسلم لرجل قال 

رجل يريد أن يأخذ مالي؟ قال: فلا له: )يا رسول الله! أرأيت إن جاء 
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تعطه، قال: فإن قاتلني؟ قال: فقاتله، قال: فإن قتلته؟ قال: فهو في 
 النار، قال: فإن قتلني؟ قال: فأنت في الجنة(.

 الامثلة
إذاً: الصائل يدفع بالأسهل فالأسهل حتى لو وصل ذلك إلى القتل، أما 

كان لا يكفي دفعه بما إذا كان يكفي التهديد فليدفعه بالتهديد، وإذا  
هو فوق كالضرب ثم الجرح إلى القتل، فيدفعه بالأسهل فالأسهل، 

 هكذا يدفع الصائل.
لو أنك كنت في سفينة وكان هناك متاع فوق فوقع عليك فدفعته بيدك 

 فوقع في البحر فلا تضمن؛ لأنه قد صال عليك.
ره، لكن لو أنك قد تأذيت من شيء فأتلفت شيئاً آخر لتدفع أذى غي

فهنا عليك الضمان، ولذا فإن من حلق شعره ليدفع عنه أذى القمل 
فعليه فدية لأن الشعر لم يؤذه وإنما آذاه القمل، فدفع القمل بإزالة 

 شعره.
لكن لو أن شعرة نزلت على عينه وأزالها بيده فلم تذهب فآذته فنتفها 

 فلا فدية عليه؛ لأنها مؤذية.
فقلمه فلا شيء عليه، لأن الظفر كذلك لو انكسر ظفره بشيء فآذاه 

 هنا هو المؤذي.
 

 ألفاظ العموم
 في الجمعِ والإفرادِ كالعَليمِ  ...وَأَلْ تفُيدُ الكلَّ في العمومِ  -32
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 أوسياق النهي -تعُطي العموم  ...والنكراتُ في سِياقِ النفي  -33
 كل العموم يا أخي فاسمعا  ...كذاك "مَنْ" و "ما" تفُيدان مَعَا   -34
 فافهم هُدِيتَ الرشد ما يضاف ...ومثله المفرد إذ يضاف  -31

 
 تعريف العام

 العام لغة: ضد الخاص، وهو من عم الشيء، أي: شمله فهو شامل.
المستغرق لجميع ما يصلح  -أو الاسم-وفي الاصطلاح: هو اللفظ 

 له، بحسب وضع واحد دفعة من غير حصر.
 الفرق بينه وبين المطلق

 كل أفراده، أما المطلق: فيشمل واحد من الأفراد فقط.فالعام: يشمل  
 حكم العام

جوب العمل به دون البحث عن المخصص، بمعنى: أن النبي صلى و 
الله عليه وسلم إذا قال: )كل مسكر حرام( فإنه يشمل عصير العنب 
والشعير والتمر، لأن لفظ )كل( نص في العموم، فلا يجوز لأحد أن 

أبحث عن المخصص، فلعل النبي صلى الله يقول: لن أعمل به حتى 
عليه وسلم لم يقصد كل المسكرات، وإنما قصد نبيذ العنب فقط وإن 

قال ذلك فنقول له: أخطأت، فإن الصحيح الراجح: أن دلالة العام 
 يجب العمل بها.

 صيغ العموم
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الأول: المعرف بالألف واللام؛ ويشترط في الألف واللام أن تكون 
كاسم الجنس، فإذا عرف الاسم بالألف واللام التي استغراقية، أي:  

 تفيد الاستغراق فإنه يفيد العموم.
مثال ذلك: الجمعة عيد، فإنه يفيد العموم، بمعنى: كل جمعة عيد؛ لأن 

)الجمعة( اسم جنس معرف بالألف واللام، ولكي تعرف اسم الجنس 
مت أنه جرده من الألف واللام وضع قبلها كل، فإذا استقام الكلام عل

 اسم جنس، سواء كان مفرداً أو جمعاً، بل الجمع من باب أولى.
فمثال المفرد: قول الله تعالى: }وَخُلِقَ الِإنسَانُ ضَعِيفًا{ ف  )الإنسان( 

مفرد، وهو اسم جنس معرف بالألف واللام، فيفيد العموم، أي: أن كل 
 إنسان ضعيف.

الَأطْفَالُ مِنْكُمُ الْحُلُمَ  ومثال الجمع: قول الله تعالى: }وَإِذَا بَ لَغَ 
[، و )أطفال(: جمع طفل، وهو معرف بالألف 19فَ لْيَسْتَأْذِنوُا{ ]النور:

 واللام، فيفيد العموم، أي: كل طفل.
ومثال اسم الجمع: قال الله تعالى: }الر جَِالُ قَ وَّامُونَ عَلَى النِ سَاءِ{ 

اسم جمع معرف  [ فلفظ )الرجال( و )النساء(، عام، لأنه34]النساء:
 بالألف واللام.

وقال الله تعالى في قصة موسى لما أمرهم بذبح البقرة، قالوا: }إِنَّ 
نَا{ ]البقرة: [ ف  )البقر( اسم جنس جمعي معرف 10الْبَ قَرَ تَشَابهََ عَلَي ْ

 بالألف واللام، فيفيد العموم.
 سواء كان مفرداً أو جمعاً أو غيره. الثاني: المعرف بالإضافة،
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ثال المفرد المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: }وَإِنْ تَ عُدُّوا نعِْمَةَ اللَّهِ فم
[، ف  )نعمة( اسم مفرد مضاف يفيد العموم، 34لا تُحْصُوهَا{ ]إبراهيم:

 فيكون المعنى: نعم الله لا يمكن أن تعد ولا تحصى.
 [.237{ ]البقرة:ومثلها قول الله تعالى: }وَاذكُْرُوا نعِْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ 

ومثال الجمع المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: }فاَذكُْرُوا آلاءَ اللَّهِ{ 
[، ف  )آلاء( جمع مضاف لله جل وعلا، فتعم كل آلاء 29]الأعراف:

 الله جل وعلا.
أيضاً: قال تعالى: }ياَ نِسَاءَ النَّبِيِ  لَسْتُنَّ كَأَحَدٍ مِنَ النِ سَاءِ{ 

)نساء النبي( اسم جمع مضاف يعم كل نساء  [، ف 32]الأحزاب:
 النبي.

ومثال اسم الجنس المعرف بالإضافة: قول الله تعالى: }يوُصِيكُمُ اللَّهُ 
[ ف  )أولاد( مضاف 77فِي أَوْلادكُِمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِ  الأنُثَ يَ يْنِ{ ]النساء:

))لِلذَّكَرِ والكاف مضاف إليه، فيعم كل الأولاد الذكر والأنثى، ثم قال: 
 مِثْلُ حَظِ  الأنُثَ يَ يْنِ((.

 ومن أمثلة اسم الجنس المعرف بالإضافة: تمري لفلان، مثلًا.
فكل الأسماء الموصولة تفيد العموم، فإذا  الثالث: الأسماء الموصولة،

 رأيت الاسم الموصول فاعلم أنه يستغرق كل ما يكون تحته من أفراد.
}وَالَّذِي قاَلَ لِوَالِدَيْهِ أُفٍ  لَكُمَا{ مثال ذلك: قول الله تعالى: 

 [ ف  )الذي( هنا معناه: شامل لكل من يتأفف.71]الأحقاف:
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[ 33أيضاً: قال الله تعالى: }وَالَّذِي جَاءَ باِلصِ دْقِ وَصَدَّقَ بِهِ{ ]الزمر:
 فهي شاملة لكل أحد يأتي بالصدق ويصدقه.

لُونَ أَمْوَالَ الْيَ تَامَى ظلُْمًا{ وقول الله تعالى: }إِنَّ الَّذِينَ يأَْكُ 
[ ليس فقط العثاة، بل لكل من يأكل أموال اليتامى ظلماً، 70]النساء:

 فإنما يأكل في بطنه ناراً.
تِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ وَاهْجُرُوهُنَّ{  وقول الله تعالى: }وَاللاَّ

، بل هو لكل [ هل هو للمتبرجات دون المنتقبات؟ لا34]النساء:
 النساء؛ لأن الأسماء الموصولة كلها تفيد العموم.

رَةً لِمَنْ يَخْشَى{  أيضاً: )من( قال الله تعالى: }إِنَّ فِي ذَلِكَ لَعِب ْ
 [ فهي عامة لكل أحد يخشى.22]النازعات:

قال الله تعالى: }مَا عِنْدكَُمْ ينَفَدُ وَمَا عِنْدَ اللَّهِ باَقٍ{  : )ما(وأيضاً 
 [ ف  )ما( هنا للعموم، لكنها لغير العاقل.92:]النحل
فهي تدل على العموم، فإذا قلت: إن جاءك زيد  أسماء الشرط،الرابع: 

فأكرمه، فإنها تدل على عموم الإكرام، بمعنى: أنه كلما أتاك زيد 
أكرمه، سواء أتاك في السبت أو الأحد أو الجمعة أكرمه، فهذا عموم 

 وصف أو عموم إكرام.
هَا{  وأيضاً: قول الله تعالى: }مَنْ عَمِلَ صَالِحًا فَلِنَ فْسِهِ وَمَنْ أَسَاءَ فَ عَلَي ْ

 [ ف  )من( من أسماء الشرط.42]فصلت:
هَا{ ]النمل: رٌ مِن ْ [ شرطية أيضاً، 19وكذلك: }مَنْ جَاءَ باِلْحَسَنَةِ فَ لَهُ خَي ْ

فيكون المعنى: لن يكون له خير منها إلا من جاء بالحسنة، أو نقول 



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

على الاسم الموصول: الذي جاء بالخير، أو بالعمل الصالح فله خير 
 منه.

، قال الله تعالى: }أَيْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركُِّمُ : أينما ومهما وحيثماوأيضاً 
[، ومثله: حيثما العلم 11الْمَوْتُ وَلَوْ كُنتُمْ فِي بُ رُوجٍ مُشَيَّدَةٍ{ ]النساء:

 فأنا معه، وحيثما العلم فكن.
، فمثال )من( قول الله تعالى: : أسماء الاستفهام تفيد العمومامسالخ

[، 241}مَنْ ذَا الَّذِي يُ قْرِضُ اللَّهَ قَ رْضًا حَسَنًا فَ يُضَاعِفَهُ لَهُ{ ]البقرة:
[ والاستفهام 30وقال الله تعالى: }فَمَنْ يأَْتيِكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ{ ]الملك:

 هنا إنكاري.
تفيد العموم }أَيْ نَمَا تَكُونوُا يدُْركُِّمُ الْمَوْتُ{  ية)أين( الاستفهاموأيضاً 

 [.11]النساء:
السادس: النكرة في سياق النفي، أو في سياق الشرط، أو في سياق 
النهي تفيد العموم، وهي نص في العموم، مثلها مثل: )كل، وجميع، 

 وقاطبة، وعامة( كما يأتي.
موم: قال الله تعالى: }وَمَا فمثال النكرة في سياق النفي التي تفيد الع

[، )ما( هنا نافية تنفي وجود أي إله 22مِنْ إِلَهٍ إِلاَّ اللَّهُ{ ]آل عمران:
 مع الله تعالى.

وقال الله تعالى: }فَلا رَفَثَ وَلا فُسُوقَ وَلا جِدَالَ فِي الْحَجِ { 
[، فعموم الرفث حرام، وهذا نفي يراد به النهي، فهو 791]البقرة:
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به الإنشاء، فيكون معنى: )فلا رفث( أي: أنهاكم عن الرفث  خبر يراد
 في الحج.

قال الله تعالى: }وَلا  النكرة في سياق النهي التي تفيد العموم:ومثال 
هُمْ آثِمًا أَوْ كَفُوراً{ ]الإنسان: [ )آثماً أو كفوراً( نكرة في 24تُطِعْ مِن ْ

 ،سياق النهي تفيد العموم، أي: كل الآثمين في العالم
هُمْ مَاتَ أَبَدًا{ ]التوبة:  [، 14وقال الله تعالى: }وَلا تُصَلِ  عَلَى أَحَدٍ مِن ْ

أي: لا تصل على أحد من المنافقين؛ لأنه نكرة في سياق النهي 
 فأفادت العموم.

ومثال ة في سياق الشرط الت تفيد العموم: قال الله تعالى: }إِنْ تُ بْدُوا 
ئًا أَوْ تُخْفُوهُ فإَِنَّ  [ ف  14اللَّهَ كَانَ بِكُلِ  شَيْءٍ عَلِيمًا{ ]الأحزاب: شَي ْ

 )شيئاً( نكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
وأيضاً: قول الله تعالى: }وَإِنْ أَحَدٌ مِنَ الْمُشْركِِينَ اسْتَجَارَكَ فأََجِرْهُ حَتَّى 

[، ف  )أحد( نكرة في سياق الشرط يفيد 2يَسْمَعَ كَلامَ اللَّهِ{ ]التوبة:
 العموم.

}وَقاَلُوا مَهْمَا تأَْتنَِا بِهِ مِنْ آيةٍَ لِتَسْحَرَناَ بِهَا فَمَا نَحْنُ لَكَ بِمُؤْمِنِينَ{ 
[ ف  )آية( نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي: أي 732]الأعراف:

 آية، سواء العصا أو بياض يدك أو إخبارك بشيء، فلن نؤمن لك.
سلم: )إذا ابتعت شيئاً فلا تبعه حتى ومثله قول النبي صلى الله عليه و 

 تقبضه( ف  )شيئاً( نكرة في سياق الشرط تفيد العموم.
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وأيضاً قول النبي صلى الله عليه وسلم: )إن الله إذا أحب قوماً 
ابتلاهم( ف  )قوماً( نكرة في سياق الشرط تفيد العموم، أي: سواء كانوا 

 عرباً أو غير عرب، قليلًا أو كثيراً.
نكرة في سياق الاستفهام الإنكاري التي تفيد العموم: قال الله ومثال ال

رُ اللَّهِ يأَْتيِكُمْ بِضِيَاءٍ{ ]القصص:  [.17تعالى: }مَنْ إِلَهٌ غَي ْ
وهي: كل، وجميع، وكافة،  السابع: ما كان بمادته نص في العموم،

 وقاطبة.
[، أي: كل 27قال الله تعالى: }كُلُّ امْرِئٍ بِمَا كَسَبَ رَهِينٌ{ ]الطور:

 إنسان بما كسب سيحاسب.
[، يعم  711وقول الله تعالى: }كُلُّ نَ فْسٍ ذَائقَِةُ الْمَوْتِ{ ]آل عمران:

 كل نفس حية.
[، أي: كل 21وقول الله تعالى: }وَالَأرْضُ جَمِيعًا قَ بْضَتُهُ{ ]الزمر:

 الأرض.
[ أي: كل 32:وقول الله تعالى: }وَقاَتلُِوا الْمُشْركِِينَ كَافَّةً{ ]التوبة

 المشركين.
ويجتمع نصان للعموم في جملة إذا جاء ب  )كل( و )جميع( قال الله 

 [.30تعالى: }فَسَجَدَ الْمَلائِكَةُ كُلُّهُمْ أَجْمَعُونَ{ ]الحجر:
 

 لابد في الحكم من استكمال الشروط وانتفاء الموانع
 كلُّ الشروط والموانع تُ رْتَ فَعْ   ...ولا يتم الحكمُ حتى تجتمعْ  -32
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 "الشرح"
 قوله: ]الحكم[ :

 أصله في اللغة المنع، ومنه قول جرير الكلبي:
 إِنِ ي أخافُ عليكُمُ أن أغضَبا ...أَبَ نَيْ حنيفةَ أَحْكِمُوا سُفَهَاءكَم 

 :أنواع والحكم

 
سواء أكان تكليفيا أم وضعيا، وهو المقصود في   : حكم شرعيالأول

 .-رحمه الله-كلام الناظم 
 وهو غير مقصود هنا، كالأحكام العددية وغيرها. حكم عقلي،والثاني: 

وهو  الحكم العرفي،ويذكر بعض الأصوليين حكما ثالثا، ويسَمُّونه ب
 تعارف جماعة من الخلق على أمر ما.

 قوله: ]الشروط[ :
 وهو لغة العلامة.،واحدها شَرْط

أنواع الحكم

شرعي

تكليفي

وضعي

عقلي
كالاحكام 
العددية 

عرفي
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اصطلاحا : هو ما يلزم من عدمه العدم ، ولا يلزم من وجوده الوجود 
 .ولا عدم لذاته

 قوله: ]الموانع[ :
 واحدها مانع، وهو اسم فاعل من المنع، 

وأما في الاصطلاح: ما يلزم من وجوده العدم، ولا يلزم من عدمه وجود 
 ها.ولا عدم لذاته كالحيض مع الصلاة فهو مانع من

هو تقرير قاعدة كلية، وهي: )أن  -رحمه الله-وحاصل كلام الناظم 
 الحكم الشرعي لا يتم إلا باستكمال شروطه وانتفاء موانعه( .

ومن موانعه: الإكراه والجهل في المسائل التي يجهل مثلها، والتأويل 
 نوع من الجهل، فلابد في التفكير من أن تتم الشروط وتنتفي الموانع.

 
 الامثلة على القاعدة : 

الصلاة لها شروط ولها موانع، فالحيض مانع منها، واستقبال :  7مثال 
القبلة شرط لها، فإذا صلت المرأة مستقبلة القبلة لكنها حائض لم 
تصح صلاتها، وذلك لأن وجود المانع يمنع من أن يتم العمل، فلا 

 يصح العمل مع وجود المانع.

 له ما جعل له عليه()إذا أدى ما عليه: وجب  
 قد استحق ماله على العمل ...ومن أتى بما عليه من عمل  -31

 "الشرح"
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 قوله: ]استحق[ :
 أي: استوجب حقا له أو عليه

 أي: من أتى بما عليه من عمل استحق الأجرة المتفق عليها.
: رجل اتفق مع أجير على أن يبني له جداراً وأن له كذا وكذا 7مثاله

 بهذا العمل استحق أجرته. أجرة، فإذا قام
كذلك أيضاً في العبادات: إذا قام المسلم بالعبادة مخلصاً : 2مثال 

لله متبعاً لسنة نبيه صلى الله عليه وسلم فإنه يجزئ عمله ويستحق أن 
 يثاب عليه.

 
 الحكم يدور مع علته وجودا وعدما

 وهي التي قد أوجبتْ لشرعيَّتِهْ  ...وكلُّ حُكمٍ دائر مع علتهْ  -31
 "الشرح "

 والعلة في اللغة: هي المرض الْمُشْغِل

هي الوصف الحقيقي الذي أناط الشرع الحكم : وأما في الاصطلاح 
 به،

 لكن الوصف لا بد أن يكون وصفاً حقيقياً يؤثر في الحكم. 

 الادلة على القاعدة : 
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)كل مسكر خمر( وهذا يستقى من قول النبي صلى الله عليه وسلم: 
 يعتبر هو الدليل الرئيسي الأصيل لهذه القاعدة العظيمة.

نَكُمُ الْعَدَاوَةَ وَالْبَ غْضَاءَ فِي  قال تعالى: }إِنَّمَا يرُيِدُ الشَّيْطاَنُ أَنْ يوُقِعَ بَ ي ْ
تُمْ مُنتَ هُونَ{ الْخَمْرِ وَالْمَيْسِرِ وَيَصُدَّكُمْ عَنْ ذِكْرِ اللَّهِ وَعَنِ الصَّلاةِ فَ هَلْ أَن ْ 

 [.97]المائدة:
وهذا أمر جازم على الانتهاء، فحرمت الخمر بسبب الإسكار، ووجه 

الدلالة من الحديث )كل مسكر خمر( وكأنه إشارة إلى أن الخمر 
حرمها الله في كتابه لأنها مسكرة، لكن التصريح في الآية، قال الله 

كَارَى حَتَّى تَ عْلَمُوا مَا تَ قُولُونَ{ تعالى: }لا تَ قْرَبوُا الصَّلاةَ وَأَنْ تُمْ سُ 
 [.43]النساء:

إذاً: الذي يشرب الخمر لا يعلم فهو يهذي؛ ولذلك قال عمر بن 
الخطاب الخمر كل ما خامر العقل بنشوة، وهذا قيد مهم جداً، 

 فالخمر كل ما خامر العقل، يعني: غطى العقل بنشوة.
مليات الجراحية؛ لأنه ولذلك يجوز للإنسان أن يستعمل البنج في الع

 لا ترافقه نشوة.
فالحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، فإذا وجد الإسكار 

 وجد الحكم، وإذا انتفى الإسكار انتفى الحكم.
ومثالها: ما جاء في: "الصحيحين" أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: 

وادخروا وتصدقوا{ ، }إنما نهيتكم من أجل الدَّافَّة التي دَفَّت، فكلوا 
والدف نوع من أنواع -الذين دَفَّوا   والدَّافَّة هم الأعراب الفقراء



 أم.ماريةالأثرية.د شرح منظومة القواعد الفقهية للعلامة السعدي

 

إلى المدينة وقت عيد الأضحى، فنهى النبي صلى الله عليه  -المشي
وسلم أصحابه عن ادخار لحوم الأضاحي فوق ثلاث حتى يتصدقوا 

ة النهي على هؤلاء الفقراء ويعطوهم شيئا من اللحم والزاد. فكانت عل
عن الادخار هو ما سبق، فلما ذهبت ذهب الحكم، فجوز النبي صلى 

 الله عليه وسلم الادخار بعد ثلاث.
 الامثلة على القاعدة :

فتكلم مع أبيها ورآها، فجاء رجل آخر  امراة ذهب ليخطب رجل-7
يريد خطبتها، فالحكم كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: )لا يخطب 

 أحدكم على خطبة أخيه(.
والعلة في نهي النبي صلى الله عليه وسلم أن يتزوج أو يخطب شخص 
على خطبة أخيه؛ لأن الخطبة على خطبة تحدث بها المشاحنة، ويتولد 

لبغضاء، والحكم يدور مع علته حيث دارت، فإذا وجدت بها العداوة وا
 العداوة والمشاحنة وجد التحريم.

ولو انتفت العداوة والبغضاء انتفى الحكم، يقرر ذلك النبي صلى الله 
 -حتى تعرف أن القاعدة قاعدة صحيحة سديدة سليمة-عليه وسلم 

طب فقد قال في آخر الحديث: )لا يبع أحدكم على بيع أخيه، ولا يخ
على خطبة أخيه، إلا أن يأذن( وإذا حدث الإذن انتفت العداوة 

 والبغضاء وانتفت الحرمة.
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أيضاً من الأمثلة على ذلك: أن الأصل في الصلاة أن يصليها -2
[، فهذا 231الرجل قائماً، قال تعالى: }وَقُومُوا لِلَّهِ قاَنتِِينَ{ ]البقرة:

 أن يقوم المرء ولا يقعد.دليل واضح جداً على أن الصلاة الأصل فيها 
فإذا وجد المرض وجدت الرخصة، وهي الصلاة جالساً، كما قال النبي 

صلى الله عليه وسلم في حديث عمران: )صل قائماً، فإن لم تستطع 
فصل قاعداً، فإن لم تستطع فصل على جنب( وإذا انتفى المرض 

نا له: انتفت الرخصة، فإذا صلى الرجل جالساً وهو يستطيع القيام، قل
 صلاتك باطلة.

 -وهو الرخصة-كذلك إذا سافر الرجل في رمضان، فهذا السفر -3
يبيح الفطر بمشقة أو بدون مشقة، فإذا وجد السفر وجدت الرخصة 

 بإباحة الفطر، وإذا انتفى السفر انتفت الرخصة.
 إذاً: الحكم يدور مع علته حيث دارت وجوداً وعدماً، طرداً وعكساً.

حرم البيع وفسخ العقد، وإن انتفت الجهالة صح لبيع يالجهالة في ا-4
 البيع.

أيضاً: البيع للسلع المباحة يجوز بشرط ألا  تستخدم في الحرام، -1
فإذا وجدت من تشتري البنطال لتتبرج به، قلنا: حكم البيع حرام، وإذا 
علمنا أنها لم تفعل ذلك قلنا: يرجع الأمر إلى أصله، فالحكم يدور مع 

 دارت وجوداً وعدماً. علته حيث
إن القاعدة السابقة أغلبية؛ لأن لها استثناءات، وهي ترجع إلى 

 مجموعة أمور:
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حكم أكثر من علة؛ فإن انتفاء بعض تلك العلل لا لكان للو  أولها: 
 يوجب انتفاء الحكم،

كالحدث ببول وغائط؛ فإنه يوجب عدم الصلاة حتى يرتفع الحدث،   
فلو انتفت علة البول، فلا يعني ذلك جواز مباشرة الصلاة وصحتها؛ 

 تمنع من الصلاة. -وهي الغائط-لأنه قد يوجد علة أخرى 
 الحكم مع انتفاء علته،قد يبقى وثانيها: 

، وأن حُمَّى يثرب لم ومثاله: الرَّمَل، فإن علته إظهار النشاط للكفار 
تصب النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه، غير أن هذه العلة انتفت 

وبقي الحكم، ويدل عليه فعل النبي صلى الله عليه وسلم للرَّمَل في 
 حجة الوداع.

 وثالثها: كان الحكم مبنيا على علة ظنية، 
الرخص  ومثاله الرخص المتعلِ قة بالسفر، لأنه مظنة المشقة، فإن أحكام

تستمر ولو لم توجد تلك العلة، وهي المشقة لكونها ظنية، قاله شيخ 
 في "مجموع الفتاوي". -رحمه الله-الإسلام 

 
 من فروع هذه القاعدة :

قاعدة أخرى، وهي: من شرع في عبادة تلزمه بالشروع ثم فسدت عليه 
 قضى بنفس الصفة التي فسدت عليه.

 معنى القاعدة : 
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معنى هذه القاعدة: أن المرء إذا دخل في عبادة، وهذه العبادة مرخص 
له أن يتعبد بها بغير هذه الصفة، لكن دخل على هذه الصفة وفسدت 

عليه، فإذا أراد أن يقضي فلا يقضي بالترخيص الذي رخص له، بل 
 يقضي بنفس الصفة،
 الادلة على القاعدة :

م عن صلاة أو نسيها فليصلها النبي صلى الله عليه وسلم قال: )من نا 
 إذا ذكرها(.

 ومن المثال يتضح المقال: 
من سافر فله أن يقصر، فصلى خلف مقيم سيصلي العصر أربعاً، فلزم 

عليه الإتمام، ولكنه في الركعة الثالثة خرج منه ريح أو رعف دماً فخرج 
من الصلاة، فبعدما ذهب يتوضأ ويجدد وضوءه وجد الإمام قد انتهى 

صلاته، فشغلت ذمته بهذه العبادة على صفة التمام، وهو مرخص من 
له بالقصر في السفر، فإذا أراد قضاءها قصراً، قلنا: تأتي هذه القاعدة، 
فإن ذمتك قد شغلت بهذه العبادة على صفة التمام فلا يكون القضاء 

 إلا على هذه الصفة.
 

 الميسور لا يسقط بالمعسور
 ت:يوجد في بعض النسخ هذا البي

 إن شق فعل سائر المأمور[     ]ويفعل البعض من المأمور  -39
 "شرح القاعدة":
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يعني ما يعجز عن فعله كله يفعل ما يقدر عليه منه؛ لأن النبي عليه 
 الصلاة والسلام قال: )إذا أمرتكم بأمر فأتوا منهم ما استطعتم(.

فإذا كان مثلًا لا يقدر أن يرفع يديه في الصلاة كما جاء في السنة؛ 
لكنه يقدر على أن يرفعهما دون ذلك فإنه يرفع بقدر ما يستطيع، 

 الادلة على القاعدة :
 هذه القاعدة لها أصل أصيل من كتاب ربنا ومن سنة نبينا صلى الله عليه وسلم. 

 [. 72]التغابن:اللَّهَ مَا اسْتَطعَْتُمْ فاَت َّقُوا فمن الكتاب قول الله تعالى: 

 [.212]البقرة:لا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا وقول الله تعالى: 

إذا أمرتكم بأمر فأتوا منه وفي الصحيحين عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: )
 (.ما استطعتم

والله جل في علاه كلما شق الأمر على الناس خففه عنهم، فالميسور لا يسقط 
 بالمعسور. 

 

  الفروع التي تتعلق بقاعدة الميسور لا يسقط بالمعسور 
 

 

 

 -فقال: أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمداً رسول الله رجل من أوروبا أسلم 
فبعد أن نطق بالشهادتين فإنه يجب علينا أن نبين له فرائض الإسلام، ولا بد أن  -

 يتقبلها.

وأول أركان الإسلام وفرائضه الصلاة، فنعلمه كيفية الصلاة بأركانها وشروطها، ومن 

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005021&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005021&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005021&spid=1152
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 ذلك قراءة الفاتحة فيها،.

ها فقط وما استطاع أن يحفظ النصف الآخر أو يتقنه، فإن صلاته فلو حفظ نصف
تصح ولو لم يكمل قراءة الفاتحة؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور، قال الله جل 

لا [، وقال أيضاً: 1]الطلاق:لا يُكَلِ فُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ مَا آتاَهَا في علاه: 
 [.212]البقرة:يُكَلِ فُ اللَّهُ نَ فْسًا إِلاَّ وُسْعَهَا 

ولو أن رجلاً يستطيع القيام في الصلاة، أما الركوع والسجود فلا يستطيعهما، -2
فالميسور لا يسقط بالمعسور، فيجب عليه أن يكبر تكبيرة الإحرام ويقرأ الفاتحة 

للسجود أخفض من إيمائه قائماً، وعند الركوع والسجود يومئ، ويكون إيماؤه 
 للركوع، ففي ذلك تيسير الله على العباد، 

أيضاً: رجل شج في رأسه، ثم أصبح جنباً إما بالجماع أو بالاحتلام، وأراد أن يصلي 
صلاة الفجر، فلو اغتسل لرفع الحدث الأكبر فإن الماء سيضره وقد يؤدي به إلى 

الواحد، ويعسر عليه أن يمر الماء  الوفاة، فإن أعضاء الغسل كلها تنزل منزلة العضو
إذا على رأسه فقط وما عدا ذلك فميسور له، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: )

(، فيجب عليه أن يمر الماء على كل الجسد، أتوا منه ما استطعتمأمرتكم بأمر ف
ويأتي على رأسه فيتيمم؛ لأنه بالنسبة للرأس غير واجد للماء؛ لأن الماء لا بد أن 

يوجد حقيقة وحكماً، وهو غير موجود حكما؛ً لأنه لا يستطيع استعمال الماء؛ فلو 
 استعمله فقد يضيق على نفسه أو يقتل.

ضعف وإن صححه بعض العلماء، وهو أن رجلاً كان في رأسه شجةً  والحديث فيه
فاحلتم، ثم سأل بعض الصحابة عن ذلك فقالوا له: ما نرى لك إلا الاغتسال لأنك 

 واجد للماء، فلما اغتسل مات بسبب هذه الفتوى التي جانبت الصواب. 

اتخذ الناس رءوساً جهالاً فأفتوا وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في ذم الجهل )

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005021&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005021&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005021&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005083&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005083&spid=1152
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 (.بغير علم فضلوا وأضلوا

قتلوه قاتلهم الله، هلا سألوا إذا لم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: )وغضب 
 (، يعلموا، إنما شفاء العي السؤال

سل وجهه كذلك صاحب الجبيرة إذا كانت في إحدى يديه، وعليه فإنه يتوضأ فيغ
ويده السلمية، أما التي فيها الجبيرة فإنه يمسح عليها ويغسل الباقي، وإن لم يغسله 

 لا يجزئه؛ لأن الميسور لا يسقط بالمعسور. 
 

 
 ما ترتب على المأذون فليس بمضمون

 قال المصنف رحمه الله: 
 فذاك أمر ليس بالمضمون[   ]وكل ما نشأ عن المأذون -40

أي: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير  
 المأذون فهو مضمون، 

مثلًا: السارق إذا قطعت يده، فسرى ذلك إلى بقية يده من غير أن 
يحصل أي اعتداء، فنقول: إن هذه السراية لا تضمن؛ لأن هذا الفعل 

 مأذون فيه، وما ترتب على المأذون فليس بمضمون.
قطع يد آخر، ثم إن الجناية سرت فإن عليه ضمان  لكن لو أن رجلاً 

 سراية هذه الجناية، لأن هذا الفعل غير مأذون فيه.
إذاً: ما ترتب على المأذون فليس بمضمون، وما ترتب على غير 

المأذون فهو مضمون، يعني: ما أذن لك فيه ففعلته فلا تضمن ما ترتب 
فيه ثم إنه حصل  عليه إذا لم تتعد، لكن إذا حصل فعل ليس بمأذون

http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005083&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005084&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005084&spid=1152
http://audio.islamweb.net/audio/index.php?fuseaction=ft&ftp=hadeeth&id=7005084&spid=1152
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من ذلك سراية فإنك تضمن؛ لأنك فعلت ما لم يؤذن لك بفعله، فما 
ترتب عليه فهو مضمون، أي: تضمنه أنت حيث حصل منك هذا 

 الفعل غير المأذون فيه.
 معنى القاعدة : 

)إذا كان العمل في أصله مأذونا فيه؛ فما ترتب عليه يأخذ حكمه، 
 والعكس بالعكس، كالضمان ونحوه( .

 فروع على القاعدة هامة :
وهي قواعد مهمة في الضمان، أولها: الزعيم غارم، والزعيم هو 

 الضامن.
والأصل في هذه القاعدة كما في سنن أبي داود أن رجلًا قبض غريماً 

يعني: -له بعشرة دنانير فقال له: إما أن تقضي؛ وإما أن تأتيني بحميل 
عليه وسلم، فجاء الرجل فتحملها النبي صلى الله  -بكفيل أو زعيم

ببعض الدنانير فقال له النبي: من أين أصبت هذا الذهب؟ قال: من 
معدن؟ فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: )لا حاجة لنا فيها وليس 

 فيها خير( فتحملها النبي صلى الله عليه وسلم وقضى عن الرجل.
بحميل، أي:  فالشاهد أن الرجل قال له: إما أن تقضي، وإما أن تأتيني 

كفيل أو زعيم، فكان الكفيل هو النبي صلى الله عليه وسلم فضمنه، 
فلما لم يستطع الرجل إلى ذلك وفاء قضى عنه النبي صلى الله عليه 

 وسلم.
 وفي رواية صريحة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: )الزعيم غارم(.
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أو الغنم ويتفرع عليها قاعدة مهمة، وهي قاعدة: الخراج بالضمان، 
 بالغرم.

فمثلًا: رجل رهن بقرة عند رجل آخر فكان يحلبها كل يوم، فلو ماتت 
في يد المرتهن فإنه يضمن، وله أن يستفيد من لبنها؛ لأن الخراج 

 بالضمان.
وذلك لحديث عائشة رضي الله عنه وأرضاها أن رجلًا اشترى عبداً، 

ئع، فقال البائع: يا واستعمله عدة أيام ثم وجد به عيباً، فرده إلى البا
رسول الله، لقد استغله أو استفاد منه أي: أخذ الخراج، فقال له النبي 

 صلى الله عليه وسلم: )الخراج بالضمان(.
وكذلك لو اشترى رجل سيارة أجرة، وأخذها في اليوم الأول فاستعملها 
وأخذ أجرة اليوم، ثم استعملها في اليوم الثاني والثالث والرابع، ثم ظهر 
فيها عيب أخفاه البائع عن المشتري، فيصح للمشتري أن يفسخ البيع 

ويرد السيارة للبائع، وأجرة السيارة في هذه المدة تكون للمشتري 
وليس للبائع؛ لأنها لو تلفت قبل أن يردها فإن المشتري يضمن؛ فإن 

 الخراج بالضمان.
، أو وكذلك لو أن مجموعة من الناس أرادوا بناء شركة مواد غذائية

شركة سيارات، وكل واحد منهم دفع مبلغاً معيناً، وصار لكل واحد 
منهم أسهم معينة، فربحوا في السنة الأولى، فقسمت الأرباح فيما 

بينهم على حسب الأسهم، ثم ربحوا في السنة الثانية فوزعت حصة كل 
واحد منهم على حسب الأسهم، ثم جاءت السنة الثالثة فخسروا فإنهم 
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خسارة على أنفسهم بنفس الحصص وبنفس الأسهم، فإن يوزعون ال
 الغنم بالغرم والخراج بالضمان.

ومن الأمثلة في هذا الباب أيضاً: اشترى رجل شقة في مبنى، واشترى 
رجل آخر شقة أخرى في نفس العمارة، وهذا البيت أصبح اسمه عند 

سب العامة )اتحاد ملاك(، وتحتاج العمارة إلى صيانة، فيتحملها كل ح
 نصيبه وحصته؛ لأن الغنم بالغرم والخراج بالضمان.

 قاعدة الأجر والضمان لا يجتمعان
 وهناك قاعدة أخرى، وهي: الأجر والضمان لا يجتمعان.

وهذه مهمة جداً، فمثلًا رجل عنده معرض سيارات للإيجار فيأتيه رجل 
لأجرة يستأجر السيارة لمدة يوم أو يومين أو ثلاثة أيام، وبعد ما أعطاه ا

أخذ السيارة فسار بها ساعة ثم حصل لها حادث فتلفت، فلا يضمن 
المستأجر شيئا؛ً لأن الأجر والضمان لا يجتمعان، وذلك بشرط عدم 
التعدي وتكون قد تلفت بقدر الله جل في علاه، كالجائحة التي تقع 

 على الثمر.
م ومثلًا: رجل وجد سيارة فأعجبته، وكان عنده مفتاح ففتح الباب، ث

دخل فأخذ السيارة غصباً وذهب بها إلى الفقراء من أجل أن يبيعها ثم 
يوزع عليهم ثمنها، فتلفت قبل أن يفعل ذلك، فيعتبر غاصباً لها 

 فيضمنها، ولا تنطبق هنا قاعدة: الأجرة والضمان لا يجتمعان.
وأيضاً: رجل عنده مكتبة فوجد أن طلبة العلم عجزوا عن الشراء، 

لا للبيع، فجاء أحد الطلبة فاستأجر أحد الكتب بثمن فجعلها للإجارة 
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معين ولمدة معينة، فحصل لهذا الكتاب بعض التلف من دون تفريط 
من المستأجر، فلا يلزم المستأجر قيمة الكتاب؛ لأن الأجرة والضمان 

 لا يجتمعان.
أيضاً: رجل استأجر شقة وأقام فيها شهراً كاملًا مع أهله وأولاده، لكن 

الصغار أتلفوا بعض الأشياء في الشقة، فإن المستأجر لا  الأولاد
 يضمن؛ لأن الأجرة والضمان لا يجتمعان.

 قاعدة الجواز الشرعي ينافي الضمان
القاعدة الأخيرة التي تتفرع على هذه القواعد هي قاعدة: الجواز 

 الشرعي ينافي الضمان.
والمعنى: إذا تصرف الشخص في شيء أقره الشرع عليه فحدث 

 إتلاف فإن هذا الإتلاف لا يضمن.
فمثلًا: رجل حفر بئراً في ملكه، فوقع فيه رجل فمات، فلا يضمن 

 صاحب البئر لأن الجواز الشرعي لا ضمان فيه.
ولو استأجر رجل سيارة، وحملها فوق طاقتها فتلفت، فعليه الضمان؛ 

 لأنه حملها فوق طاقتها، وفي التفريط ضمان.
اح لرجل أن يأكل طعاماً فأكله فلا يضمن؛ لأنه وكذلك: لو أن  رجلًا أب

مأذون شرعاً، فإنه يباح له أكل طعام المالك بعد الإذن؛ والجواز 
 الشرعي لا ضمان معه.

ومن فروع هذه القاعدة: لو أن هنالك بناية لخمسة من الشركاء، 
فسكن أحدهم في أحد الأدوار، فحدث حريق في البناية بأسرها بدون 
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ت، فلا يضمن هذا الشريك، لأنه يجوز له أن يسكن في تعدٍ منه فهدم
ملكه وإن لم يستأذن؛ والجواز الشرعي ينافي الضمان، ولا يجتمع 

 الجواز الشرعي مع الضمان.
 

 الأصل في الشروط: اللزوم
 في البيع والنكاح والمقاصدِ  ...وكل شرط لازمٍ للعاقد  -47
 أو عكسِه فباطلاتٌ فاعْلَمَا ...إلا شروطاً حَلَّلَتْ مُحَرَّماً  -42

 "الشرح"
 قوله: ]للعاقد[ :

 وهو من أَبرمَ عقدا ما في الأنكحة أو البيوع ونحوهما من المعاملات.
 يرجع إلى قاعدتين ذكرهما الفقهاء: -رحمه الله-وحاصل كلام الناظم 

 الأولى: أن الشرط لازم في العقد.
أن النبي  -مولاة عائشة-هو ما رواه الترمذي وحسَّنه من حديث بريرة 

 صلى الله عليه وسلم قال: }المسلمون على شروطهم{ .

 
 والثانية: أن كل شرط باطل لا يصح.

في "معجمه الكبير" أن النبي صلى الله  -رحمه الله-ما رواه الطبراني 
 عليه وسلم قال: }كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل{

 الامثلة على ذلك:
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سيارة من الدوحة واشترط البائع أن يركبها إلى بلده مثاله: رجل اشترى 
 خارج الدوحة، فهذا شرط في البيع، والأصل في الشروط الصحة.

اشترى رجل بضاعة واشترط على البائع أن يحملها إلى بيته في -2
المكان الفلاني، فهذا شرط في البيع، والأصل في الشروط الصحة، 

ا كان يحل حراماً أو يحرم إلا أن يكون الشرط يخالف الشرع، فإذ
حلالًا فهو شرط باطل، كأن يبيع العبد ويشترط أن يكون ولاؤه له، هذا 

 شرط باطل لأن الولاء لمن أعتق، كما جاء هذا في الصحيحين.
 كذلك لو اشترى بضاعة واشترط أن لا خسارة عليه.-3

 نقول: هذا شرط باطل.
ط أن لا خسارة يعني: اشتريت بضاعة من بائع جملة وقلت له: بشر 

علي، وعلى ذلك فإذا بعت بخسارة فعليه أن يجبر لك النقص 
 الحاصل عليك بسبب هذه الخسارة، نقول: هذا شرط باطل.

إذاً: الشروط سواء كانت في البيع أو في النكاح أو في غيرهما  
كالإجارة الأصل فيها الصحة إلا أن تخالف الشرع، فإذا كانت تحل 

 فهي شروط باطلة. حراماً أو تحرم حلالاً 
 قاعدة كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل

هنا نتكلم عن بعض القواعد في النكاح، أول هذه القواعد وأهمها 
 قاعدة: )كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل(.

فهذه القاعدة مهمة جداً، ومتعين على كل إنسان أن يتعلمها، وهي 
مشتقة من حديث النبي صلى الله عليه وسلم في واقعة بريرة، وذلك 
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عندما أرادت عائشة أن تشتري بريرة من الذين كاتبوها، فقالوا: نشترط 
أن الولاء يكون لنا، فالنبي صلى الله عليه وسلم لما أخبر بذلك غضب 

ديداً ثم قال: )ما بال أقوام يشترطون شروطاً ليست في كتاب غضباً ش
 الله، كل شرط ليس في كتاب الله فهو باطل، ولو كان مائة شرط(.

ومثال ذلك: أن تشترط المرأة على زوجها في العقد عدم الزواج من 
 غيرها، وهذا هو الأصل الأصيل في هذه القاعدة، 

 أقسام الشروط، 
 ط إلى أقسام ثلاثة:حيث قسم العلماء الشرو 

القسم الأول: شروط متفق على صحتها، وعلى جوازها، وعلى العمل  
 بها.

 القسم الثاني: شروط متفق على منعها وتحريمها وعدم العمل بها.
القسم الثالث: وسط بين الطرفين: شروط اختلف العلماء فيها: هل 

 تجوز أو لا تجوز؟ 
ها فهي مثل أن تشترط المرأة أما الشروط التي اتفق العلماء على جواز 

 على زوجها أن يعطيها المهر كاملًا لها، إذ إن المهر يجب لها.
فهذا أيضاً شرط يوافق العقد، أو تشترط أن يطعمها حيث أكل، وأن 

يسكنها من حيث سكن، فهذا كله موافق للعقد، وهذه شروط صحيحة 
 بالإجماع.
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مون عند شروطهم(، ؛ لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: )المسل
[، 7وقال الله تعالى: }ياَ أَي ُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفوُا باِلْعُقُودِ{ ]المائدة:

 ومن علامة الإيمان أن تفي بهذه العهود والشروط.
وعلى عدم جواز  شروط اتفق العلماء على حرمتها،الصنف الثاني: 

لا يجوز العمل بها: كأن تشترط عليه أن العصمة في يدها، فهذا 
بالإجماع، إذ إن الطلاق بيد الزوج، أما إن قال لها: أمرك بيدك، فهذه 

 مسألة أخرى ليست أصلًا أصيلًا.
والدليل على أنه إذا طلبت منه طلاق أختها فهي آثمة ولا يحل لها 

ذلك حديث في الصحيح، يقول فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم: 
الآخر أن تطلب طلاق أختها حتى  )لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم

تكفأ صحفتها وتأخذ ما في إنائها(، فيحرم عليها أن تطلب طلاق 
 أختها.

 الصنف الثالث: الشروط التي اختلف العلماء فيها: وأشهرها: أن
تشترط المرأة على زوجها ألا يتزوج عليها، فقد اختلف العلماء في 

 ذلك على قولين:
ل العلم، قالوا: هذا شرط محرم، فيترتب القول الأول: قول جماهير أه 

 على ذلك أن تأثم المرأة بهذا الشرط.
يعني: لو كتبت في العقد أن لا يتزوج عليها، فهي آثمة بذلك، قالوا: 

 هذا شرط محرم ولا وفاء به.
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والدليل على أنه لا يجب الوفاء حديث النبي صلى الله عليه وسلم 
ء(، مع أن الولاء أصبح بعد حيث قال ل  عائشة: )اشترطي لهم الولا

ذلك ل  عائشة، فهي لم توف بذلك؛ لأن النبي صلى الله عليه وسلم 
قال ذلك كالمنكل بهم، فلذلك قال الجماهير من العلماء: إن 

اشترطت فالشرط لا عبرة به والعقد صحيح، واستدلوا على ذلك 
بالحديث الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم: )المسلمون عند 

روطهم إلا شرطاً أحل حراماً أو حرم حلالًا(، قالوا: وهذا الشرط ش
يمنعه من الحلال، فهو يحرم عليه أن يتزوج أكثر من واحدة، إذاً هذا 
شرط قد حرم حلالًا، فلا يجوز لها أن تشترط ذلك؛ لأنها تكون قد 

حرمت عليه الحلال، فالله جل وعلا قال: }فاَنكِحُوا مَا طاَبَ لَكُمْ مِنَ 
[، فالصحيح أن هذا الشرط 3النِ سَاءِ مَثْ نَى وَثُلاثَ وَربُاَعَ{ ]النساء:

 محرم؛ لأنه يمنع حلالًا على الرجل، فلا عبرة به.
القول الثاني: وهو قول الحنابلة، حيث قالوا: هذا الشرط صحيح، 

ويجب الوفاء به، وللمرأة أن تطلب الطلاق إن لم يوف بالشرط، فإذا  
 يري، فتزوج غيرها، فلها أن تفسخ العقد.كتبت: لا يتزوج غ

واستدلوا على ذلك بقوله صلى الله عليه وسلم: )إن أحق الشروط أن 
 توفوا بها ما استحللتم به الفروج(.

واستدلوا كذلك بما ورد عن عمر بن الخطاب رضي الله عنه وأرضاه: 
 أن امرأة كانت قد اشترطت على زوجها ألا ينتقل بها، فأراد أن ينتقل
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بها، فقال: مقاطع الحقوق عند الشروط، ففسخ العقد أو طلق المرأة 
 من الرجل.

والراجح من القولين هو قول الجماهير، أي: أن هذا الشرط شرط غير 
معتبر؛ لأنه يحرم حلالًا، فلا يجوز للمرأة أن تشترط هذا الشرط، فإن 

وله اشترطت فهي آثمة، وعلى الرجل أن يلغي هذا الشرط ولا يعتبره، 
 أن يتزوج على امرأته.

 
 ستعمل القرعة عند التزاحم ولا مميز لأحدهمات

هَمِ  -43  من الحقوقِ أو لدى الت َّزَاحُمِ  ...تُستعمَل القرعةُ عند الْمُب ْ
 "الشرح"

 قوله: ]القرعة[ :
 صفة معروفة تستعمل عند إرادة اختيار شيء دون قصد التعيين الْمُسْبَق

 قوله: ]التزاحم[ :
 الازدحام، وهو ضد السَّعَة، وفيه معنى التضايق والتحاشر.من 

هو أن القرعة تستعمل في  -رحمه الله-والمقصود من كلام الناظم 
 حالتين اثنتين:

الأولى: عند انبهام شيء من الحقوق، ومثالها: إذا طَلَّق الزوج زوجة 
 مبهمة وله زوجات، فإنه يقرع بينهن،
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لفين على شيء، ومثالها: إذا ازدحم والثانية: عند تزاحم بعض المك
اثنان على الأذان أو الإقامة، فإنه يُ قْرعَ بينهما، وشرط القرعة هنا أن 

يستويا، بحيث لا يكون لأحدهما فضل على الآخر من الجهة 
 الشرعية،

 قاعدة القرعة وسيلة شرعية عند الالتباس
مور لا القرعة وسيلة شرعية عند الاشتباه: فإذا اشتبه على المرء أ

يستطيع الترجيح بينها، فعليه بالقرعة، وهذا أصل أصيل في شرعنا كما 
قال الله تعالى: }وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ إِذْ يُ لْقُونَ أَقْلامَهُمْ أَي ُّهُمْ يَكْفُلُ مَرْيَمَ{ 

[، فهذه قرعة؛ حتى يرُى هل زكريا هو الذي يكفل أم 44]آل عمران:
 الترجيح.غيره، فكانت القرعة عند عدم 

وقال الله تعالى عن يونس: }فَسَاهَمَ فَكَانَ مِنَ الْمُدْحَضِينَ{ 
 [ أي: حدثت قرعة.747]الصافات:

وفي السنن: )أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أراد السفر أقرع 
بين نسائه، فأيتهن خرج سهمها سافر بها( أي: أخذها النبي صلى الله 

 عليه وسلم معه في سفره.
 يقول قائل: هل تقام قرعة في الأحكام الشرعية؟ وقد

 
 الجواب
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الأحكام لا تشتبه؛ لأنك لا بد أن تفصل فيها، فالقرعة لا تدخل في   
 الأحكام بحال من الأحوال.

قال الله تعالى يبين لنا فصل الخطاب في مسألة الاشتباه في مسألة 
الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ  الأحكام: }وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الَأمْنِ أَوِ 

هُم{ ]النساء: [ وهم العلماء، 13إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَى أُوْلِي الَأمْرِ مِن ْ
[، وهذا لتفاوت بين عالم وبين 13}لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَ نْبِطُونهَُ{ ]النساء:

 عالم آخر في الترجيح والرد على المخالف.
 

 من جنس واحد يجوز إدخال إحداهما في الأخرى إذا اجتمع عبادتان
 وفعُِل إحداهما فاستَمِعا ...وإن تساوى العملان اجتمعا  -44

 "الشرح"
أي أن العملين من العبادات إذا اجتمعا في كيفيتهما وصفة كلٍ  منهما، 

 فإنه يجوز إدخال بعضهما في بعض بفعل أحدهما.
سجد، فإنه يكتفى بالراتبة مع تحية المالوضوء ومثاله: اجتماع السنة 

 عن تحية المسجد

إن تساوى الفعلان فإنهما يجتمعان، ويجزئ كل واحد منهما عن 
الآخر، ما دام أن المقصود من الفعلين يحصل بفعل واحد منهما، 

فطواف الإفاضة إن أخره الحاج أجزأه عن طواف الوداع؛ لأن الفعلين 
اتفقا واجتمعا، ويحصل بفعل أحدهما المقصود منه والمقصود من 
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واف الوداع توديع البيت، فإذا أخر طواف الآخر؛ لأن المقصود من ط
 الإفاضة حصل به توديع البيت أيضاً، فأجزأ.

كذلك إذا اغتسلت المرأة عن الجنابة والحيض، كما لو طهرت من 
الحيض وكانت قبل الحيض جنباً، فاغتسلت غسلًا واحداً؛ فهذا 

الغسل يحصل به المقصود من غسل الجنابة والمقصود من غسل 
 الحيض.

إذا كان لكل منهما مقصود يختص به، فلا يحصل مقصود لكن 
أحدهما بفعل الآخر، فنقول: لابد من الفعلين جميعاً: مثال ذلك: رجل 
فرغ من طواف الإفاضة أو طواف آخر بعد أذان الفجر، فهل يجزئه أن 

 يصلي ركعتين بنية ركعتي الطواف وسنة الفجر؟
 

 الجواب
 ا مقصودها.لا؛ لأن هذه لها مقصودها وهذه له  

وهذا رجل عليه نذر فوفى بنذره يوم عيد الأضحى، ونوى أن يكون 
المذبوح أضحية وأن يكون نذراً، فنقول: لا يجزئ؛ لأن هذا له 

 مقصوده وهذا له مقصوده.
لكن لو أن رجلًا دخل إلى المسجد فصلى الفريضة أو سنة الفجر، 

مسجد أن نقول: تجزئ عن تحية المسجد؛ لأن المقصود من تحية ال
يصلي ركعتين قبل جلوسه في المسجد، فإذا اشتغل بفرض أو نفل آخر 

 أجزأ ذلك عن تحية المسجد.
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 المشغول لا يشغل
 مثالهُ المرهونُ والْمُسَبَّلُ  ...وكلُّ مشغولٍ فلا يُشَغَّلُ  -41

 "الشرح"
 قوله: ]المرهون[ :

لإرجاع  من الرهن، قال ابن سِيْدَه: )الرهن هو إيداع شيء عند إنسان
 حق له( .

 قوله: ]المسبَّل[ :
اسم مفعول من السبيل، والمقصود ما جُعِل في سبيل الله تعالى  

 كالوقف.

فإنه لا  -كبيت مثلا-ومثاله في الفقه: إذا كان الشيء قد رهُِن 
يُستعمَل في بيع وتأجير ونحو ذلك، لأنه مشغول بالرهن، ومثاله أيضا: 

تعالى كالوقف، فإنه لا يباع، لأنه المكان الذي وضع في سبيل الله 
 مشغول بالوقف.

فالمرهون مشغول بحق المرتهن، فمثلًا: هذا رجل اقترض دراهم ورهن 
بيته، فبيته رهن على هذه الدراهم التي اقترضها، فهل له أن يرهنه بدين 
آخر أو أن يوقفه؟ نقول: لا، لأن المشغول لا يشغل، فهذا البيت قد 

 ، فليس لك أن تشغله بشيء آخر.شغل بحفظ حق المرتهن
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فالوقف لا يباع ولا يوهب ولا يورث؛  -يعني الوقف-كذلك المسبل 
لأنه مشغول بالوقفية فلا يشغل ببيع ولا إرث ولا هبة، لأن المشغول لا 

 يشغل.
 من أدى عن غيره واجبا بنية الرجوع رجع عليه وإلا فلا

 له الرجوع: إن نوى يُطالِبَا ...ومن يؤُدِ  عن أخيه واجبا  -42
 "الشرح"

أن المؤدِ ي لواجب مالي في  -رحمه الله-المقصود من كلام الناظم 
ذمة مكلَّف يجوز له أن يرجع إلى الشخص المؤدَّى عنه، ليأخذ المال 
الذي أدى به عنه، ولذلك شرط؛ وهو نيته أن يطالبه بذلك عند الأداء 

تُّفق على ذلك، فلا يجوز له مطالبته، عنه، أما إذا نوى عدم المطالبة وا
 وأجره على الله.

 الحقوق المالية الواجبة نوعان:و 
الأول: ديون، ويدخل فيها الكفالة، كأن يكون الإنسان كفيلا لشخص 

ما إذا لم يُسَدِ د، وهو محل خلاف عند الفقهاء، والصحيح أنه إذا التزم  
ة فعلى ما سبق، جزم به كونه كفيلا أنه يجب عليه الأداء، وأما المطالب

 شيخ الإسلام وجماعة.
 الثاني: نفقات واجبة، ويدخل فيها الزكاة.

 الوازع الطبعي كالوازع الشرعي
 كالوازع الشرعيِ  بلا نُكرانِ   ...والوازع الطَّبَعِيُّ عن العصيانِ  -41

 "الشرح"
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 قوله: ]الوازع[ :
 بمعنى الردع.

 قوله: ]بلا نكران[ :
 يعني بلا فارق.

أن الوازع عن المعاصي  -رحمه الله-والمقصود من كلام الناظم 
 والمحرَّمات نوعان:

الأول: وازع طبََعي، وهو ما جعله الناس في طبائع الناس من روادع 
تردعهم عن بعض المحرمات والمناهي، كأكل ذوات السموم 

والنجاسات، ولذا لم يُ رَتَّب على اقتراف المناهي والمحرمات التي فيها 
 ازع طبَعي لم يُ رَتَّب عليها حدود وعقوبات دنيوية من كفارات ونحوها.و 

، وهي مطلق العقوبات الشرعية كالكفارات : وازع شرعيالثاني
والحدود، وغالبا أن الوازع الشرعي يُستعمل فيما تتوق إليه الأنفس من 

 المناهي والمحرمات، لما يصاحبها من شهوة ولذة.
 فيما يحتاج إلى حد يمنع الناس من فعله.فالشرع إنما وضع الحدود 

وأما ما كانت الطباع تنفر منه فإن العادة أنه لا حد فيه؛ لأن نفور الناس 
يكفي في المنع منه، لكن إن فعل شخص هذا الأمر الذي تنفر منه 

 الطباع فإن فيه التعزير؛ لأن المعصية التي لا حد فيها يكون فيها تعزير.
 

 في البَدء والختام والدوامِ  ...لتَّمامِ والحمد لله على ا -41
 على النبي وصحبِه والتابعِ  ...ثم الصلاة معْ سلامٍ شائعِ  -49
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ختم رحمه الله منظومته بنحو ما ابتدأها به، وهو حمد الله، والثناء 
 عليه مع الصلاة والسلام على النبي، وصحبه، وأتباعه.

 وصلى الله وسلم على نبينا محمد. والله تعالى أعلم

 

 

                                                

 


